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أهل السنة.. علتنا في تفرقنا! 


لم يعد هناك مجال للنقاش حول قيام محور إيران / 
الشيعة بشن حرب عسكرية طائفية شيعية مع تورط 
جيش المالكي بالبجوم على الأنباز وأهل السنة فيه وهذه 
الحرب الطائفية تشتعل 2# أربع دول بالمنطقة العربية 
(سورياء لبنان» اليمن؛ العراق)؛ فضلاً عن احتلال إيران 
لالجزر الإماراتية» وتحريضها الذاكم لشيعة البحرين للتحرك 
العسكري ضد الدولة؛ عبرتقديم السلاح والمال» وقد 
قبضت السلطات البحرينية 9 7١17/17/78‏ على سفينة 
عراقية محملة بالأسلحة الإيرانية والسورية. 

ورغم مئات ألوف القتلى» وملايين المصابين والمفقودين 
والشردين» لا يزال أهل السنة متخلفين متتازعين متغرقين: 
سواء على مستوى الدول والأنظمة» أو على مستوى المعارضة 
والحركات الإسلامية» وهذه الفرقة هي أضحم نقطة قوة 
يستفيد منها المحور الإيراني»؛ ومن قبله العدو الإسرائيلي. 

فإسرائيل اليوم تعمل بكل فوة على تعميق الشرخ 2 
المجتمعات العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي» 
بتحريض القوى القديمة على قوى الثورة من جهة؛ والوقيعة 
بين قوى الثورة الإسلامية وغير الإسلامية» وزرع العراقيل 
امام |الجناهير العروية بح 9 كباج بشو رجنام مونيساتها 
الرسمية؛ فضلاً عن دعمها اللامحدود لبقاء المجرم بشار 
الأبين كلى حك يدوريا هنيما حارات [سرالول كلخ نهد 
مقلم وتنا مسا مووي تدع يطاتر اكه الى تلق اميل 
المتقغجرات على رؤوس السوريين؛ تمخر الطائرات 
الإسرائيلية بكل ثقة وأمان لتقصف مواقع 4 دمشق دون أن 
تشك لحظة بإمكانية الغدر بها أو محاولة التصدي لبها. 

ولا يقتصر ذلك على قوات بشار بل يشمل قوات 
حزب الله والميلشيات الشيعية العراقية والحرس الثوري 
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الإيراني» الذي يزعم أنه يقاتل يْ سوريا عملاء إسرائيل 
وأمريكاء لكن إسرائيل تقصف دمشق وهم ينظرون ولا 
يعبأون» ومن ثم تجتهد إسرائيل 4 حماية بشار والتنديد 
بالخطر الأصولي بين الثوار» وهي مطمئّنة تمام الاطمئنان 
للميلشيات الشيعية الوافدة من أنها ستلتزم بكلمة الشرف 
حول سلامة أمن إسرائيل!! 
وأرواحنا مستغلين حالة الانقسام والفرقة والصدام الداخلية 
بين أهل السنة» فها هي إسرائيل تواصل العدوان على 
ابتلاع منطقة الغور من الدويلة الفلسطينية الخداج» وإجبار 
اللسطقيين على شرل حروة خركتي) المسكريا اذامل 
الدويلة الفلسطينية المنتظرة! 
مسار المفاوضات 2# هذه الفترة» التى ظهر الفلسطينيين 
عن عجزهم عن نصرتهم» وإيران باسم فلسطين تهدم أربع 
دول عربية» والفلسطينيون منقسمون» بين من يلجأ إلى 
أمريكا ومن يلجا إلى إيران» فأصبح حالبم كالمستجير 
وهذا أيضا ما يحدث تجاه المشروع الإيراني الذي 
يشن علينا حربا طاتفية وأهلية # أربع دول» حيث 
انقسم العرب إلى قسمين رئيسين: الأنظمة وما والاها من 
إلى خلؤفة اكنيام! 
المحافظين ذوي الميول الدينية العامة الذين عندهم رفض 
للأطماع الإيرانية والشيعية بالجملة من منطلق سياسي» 
لكنهم عاجزون عن مقاومة المشروع الإيراني الطائفي 


بسبب غياب البعد الديني عن رؤيتهم؛ وهناك الليبراليون 
الذين هم أشد رفضاً للمشروع الإيراني من منطلق سياسي 
وفكري ليبرالي؛: لكنهم أيضا يفتقرون للقناعة بقدرة 
المشروع الديني على مقاومة المشروع الإيراني» ٠‏ وأخيرا 
العلمانيون اليساريون المتماهون مع المشروع الإيراني بدرجات 
مختافة :يحهة مقاومة الضهيوئية واكعائعة للقوى 
الاستكبارية؛ وغالبا ما ينجح هؤلاء 2 إفشال الجهود 
اتضعيقة صملا الفشفيخ الأوليخ تجاه مشاومنة المشروع 
الإيراني» من خلال سيطرتهم على المنابر الإعلامية 
والثفافية. 

والمشككلة الأهم هنا أن هؤلاء الأقسام الثلاثة هم 
على خصام حاد مع التيار الإسلامي بالجملة؛ ويرفضون 
التواصل معه والتفاهم» إما لموقف فكري يرفض الدين 
كالشيوعيين؛ أو يرفض حضور الدين # السياسة 
كالليبراليين» أو بسبب اتهامه للاسلاميين - وخاصة 
جماعة الإخوان المسلمين- بكونهم أداة لإيران ‏ دولبم! 
وقد تفاقم الخصام بعد سنوات الربيع العربي: لكنه بلغ 
الذروة مع تأييد الآنظمة والقوى العلمانية للانتقلاب 
العبكرى على التركيين الاتميروض ميد فرسي اقبي 
للاخوان. 

امقايل تجد التياز الاسلامى ينقسم لقلاثة سام 
رئيسية: 

الإخوان المسلمين؛ وعلاقتهم بالأنظمة غالبا متوترة 
لأنهم يغدون المتاشى الأكبرتاكنظمة» وأيضا براغمافقه 
التي تمكنهم من فتح علاقات وثيقة بالأمريكحان 
والإيرانيين مما يزيد من توجس الأنظمة منهم؛ لذلك نجد 
أن مواقف الإخوان رمادية من العدوان الإيراني على الدول 
العربية؛ ويتميز بالمعالجة الجزئية لكل بلد بما يحقق 
مضاحة الإخوان/ التنظيم فيهء وليس الالكزام بمضاحة 
الأعة ولذلف فحيش عمافة الأشواق الأفة صن القالات 
السيسي» ولكن لا مانع لديها من إبقاء حركة حماس 
للعلاقات أو إعادتها مع إيران والنظام السوري وحزب الله 
للتملص من الحصار الدنيء لغزة. 

وأيضاً 4 سوريا يكاد ينحصردور الإخوان كالقوى 
العلمانية ‏ اللعبة السياسية؛ و4 العراق هناك اتهامات 
للحزب الإسلامي بعقده صفقة مع المالكي ل مصاحته 
الإخوانية بعيدا عن مصلحة السنة؛ وك اليمن يتفرج حزب 
الإمجللاح على عدوان الحوقيين على دشا حفاظا على 
مصلحته لا مصلحة اليمن؛ وهذا الموقف الرمادي للإخوان 


يرا عندنا 


من إيران والشيعة» يعمق الشرخ والفرقة 2 البلاد العربية» 
!4# الوقت الذي يجتهد الإخوان فيه للوحدة مع إيران 
والشيعة!! 

القسم الشاني هم السلفيون المشاركون بالعمل 
السياسي» وهولاء أعرف الناس بخظ اللشروع الإيراتي 
والشيعي»؛ وهم الذين يقودون مقاومته على الأرض 2 
أوساط المجتمعات العريية السنية» لكن الليبراليين 
والساريين يتاضيوكيه اش العدابيسييي ما يمهوته تشن 
السلفيين وتعصبهم الديني؛ وجاءت علاقاتهم بالإخوان 
وتعاونهم مع الإخوان خاصة بعد الانقلاب 4 مصرء لتزيد 
من الفجوة بينهم وبين أهل القسم الأول بعامة؛ مما جعل 
مقاوفتهة المشروع الإبراتى ل تجد ننندا من الدول» يلظ 
حالة تصادم مع مشروع الليبراليين لمقاومة التمدد الشيعي 
بثقافة الانفتاح والانبطاح الأخلاقي! ويجد هؤلاء السلفيون 
أنفسهم 2# زاوية ضيقة بين ضرورة نصرة الإخوان بصفتهم 
يحملون راية إسلامية أمام الفزو العلماني المدعوم غرييا 
وإسرائيلياً ووقع عليهم ظلم بالانقلاب وتحطيم المسار 
الديمقراطي السلمي؛ وبين الخوف والقلق من براغماتية 
الإخوان الشرعية التي تتناغم مع الليبراليين كثيراً؛ أو 
براغماتيتهم السياسية التي لا تمانع 4 التحالف مع إيران 
برغم عدائها الذي يوازي العداء الإسرائيلي!! 

وابقيرا فاك الساقيون شير السباسهز» الذيق هه 
بعكس الإخوان على علاقة جيدة بالدول والآنظمة وعداء 
لإيران والشيعة» لكن تأثيرهم محدود, وأيضا هم غير 


مرحب بهم من من الليبراليين واليساريين» والسكوت عنهم 
غالبا ما يكون لدوافع انتهازية لضرب الإسلاميين بعضهم 
ببعض. 

الخلاصة: 


إن بقاء مقاومة المشروع الإسرائيلي والإيراني رهينة 
الصراعات الداخلية مؤذن بالفشل والبزيمة» ولا بد من 
الوصول لمشتركات حقيقية لنصرة المصلحة العامة» خاصة 
أن جميع الأطراف تقوم بعقد تحالفات مع خصومها أو مع 
أطراف لا تقل خطورة عمن ترفض التعاون معهم. 
إن المشروع الإسرائيلي والإيراني لا يقاومه مشروع يسحق 
شباب الأمة تحت وطأة الشهوات» ولا مشروع يُضل شباب 
الأمة بسيل من الشبهات» وإن التنازلات التي تقدم 
للأمريكان أو الإسرائيليين أو الإيرانيين» لو قدمت وبذلت 
4# ما بيننا لكان النجاح حليفنا والفوز من نصيبنا. 
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روبهذه الحلقة نختتم هذه السلسلة المباركة, 
ولعل الله أن ييسر استكمالها ني المستقبل القريب) 
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تمهيد : 

لعل العلامة العام ل المجاهد الشيخ عمرالأشقر 
زحمه اللهمة اخرمن فقدتاة سق العلماء الويانيين 
الذين حكانوا قدوةللناس ونموذجا يضرب بهم 
المثل» 4 علمهم وأخلاقهم وعملهم ودع وتهم 
وإاصلاحهم وجهادهم.؛ وهو برغم 07000 
حل هذا الدور الكيير حان زاهدا 
الشهرة» عدا عق لكبو لا 
الناس والشياب وحسيوه عالماً تقليديا 
حيفقية العلماءء وذلك لما يرونه من 
هدوته وتوا ض هه وسكنته: ولم 
يكونوا يعلمون أن خلف هذا كله نفسا وثابة 


(#) كاتب أردني. 


4 212560 ىا للانا 
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يفتك بالأعداء وهو يبتسم بهدوء. 

ولذلك كم صّدم كثير من معارف الشيخ 
وأصدقائه وجيرانه وطلايه عندما علموا أنه أحد 
أربعة أسسوا حرحكة حماس! وكم صدم الناس 
وهم يرون ويسمعون شهادات الفضلاء ‏ الشيخ 
ودوره ومواقفه المجهولة: والتي زادها قوة وتأثيراً 
صدورها من الشيخ البادئ والصامت. 

مسيرة الشيخ امتدت عبر ما يزيد عن نصف قرن 
من الزمانء ولم تقتتصر على بلد دون بلدء وإن 
تركحزت 4 فلسطين والكويت؛ وتنوعت 4 كافة 
مجالات الخير والمعروف والإصلاح؛ وأحيا ك4 الناس 
سيرة العلماء المجاهه دين والمجتتهدين الباذلين 
والأتقياء الأخفياء كما نحسبه واللّه حسيبه. 

مولده: 

ولد العلآأمة عمرالأشقرسنة 
م 4 قرية برقة؛ قضاء 
نابلسء بفلسطينء إبان الانتداب 
البريطاني؛ والذي كان يجتهد 2 
طلجع الفاسبيط بيه وفيركية الوق 
لقيامدولة إسرائيل» وقد تعرض 
الشيخ لظلم الإنجليز وهو رضيع 2 
حضن والدته:ء إذ داهم الجنود 
مشول مسافر ا فيه هادا لكي الله 
نجاه من أذاهم الذي قضى على كثير من الأطفال. 

4 هذا الجو ولد عمر الأشقرء وكبر على رؤية 
الظلم والاحتلال يجتاح قريته وبلده»؛ ثم رأى والده 
يشارك #4 الملعارك ضد الإنجليزء ولما خسر 
الفلسطينيون؛ رأى والده يخبئ بندقيته 4# الحقل 
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ليوم قادم»؛ ونشاً يسمع القصص عن فلسطين 
وكيف غزاها الإنجليز ومن ثم اليهود»ء ورأى تدفق 
5 وكيبت كائوا يسطفي: ظوابير لب كلاه 
المعونات الغذائية» هذه هي طفولة عمر الأشقر بذ 
فلسطين: فهو قد غادرها سنة 1565م وعمره ١١‏ 
عاماً؛ للرياض بالسعودية حيث سبقه إخوته 
الكبان 

كان عمر هو أصغر إخوته الذكور: وقد ولد 
مريضاً به نقص خلقي ‏ الرئتين؛ مما حدّ من لعبه 
ومشاركته أقرانه» ولحن الأطباء قالوا إنهيعد 
سن ١18‏ يتخلص من مرضه:» وفد كان. 

مضان وده محا لين يدع الأقية والشايغ 
الذين يتجولون على القرى لبيته فيكرمهم 
ويضيفهم» أما والدته فقد حانت أما صالحة 
تعاهدت عمر بالتوجيه والنصح.؛ ويحكي الشيخ 
عن والدته أنها كانت تحدثه عن بعض التوجيهات 
التي تلقتها وهي شابة من حضور دروس من الشيخ 
محمود ابن الشيخ عبد الفني اللبدي الذي زار 
قريتهم» وقد كان الشيخ عبد الغني اللبدي أحد 
غلماء العدانلة نك فلسطليق وقو كان مرك ساكر 
إخوته وأولاد جيله يعمل بالحقل مع والده بعد انتهاء 
دوام المدرسة»؛ حيث أنهى دراسة الابتدائية 4 مدينة 
نايلسس. 

وي قريته برقة» تعرف الطفل عمر الأشقر على 
حب التعرير الابنلات:"إذكان. فا ضرينيم يفن 
الغضائه لكنه لع يرك لبسمء ولم تكن مه علاقة 
بهم » لله ديقم لحا كلما بحضوته منهما 

وهويكي عمر العاشرة يرى الأشقر رؤياء رأى أنه 
يتجول بين حقول القرية؛ وبينما هو يمشيء إذ 
بالطريق ينقسم إلى قسمين: طريق فيه ارتفاعٌ 
وصعود إلى أعلى الجبلء» وهو صعب وشاق» وطريق 
إلى أسفل الوادي»؛ وهو سهل ويسيرء فاحتار أيهما 
يسلك» فرأى النبي يَةٍ وأبا بكر الصديق» فأشارا 
إليه أن اسلك الطريق العالي المرتفع ولو كان 


صعباً فسلحكه؛ وفرح بها فرحاً عظيماً. وقد 
فسرها بعد ذلك بسلوك طريق العلم الشرعي. 

هذه كانت طفولة عمر# فلسطين»؛ والتي 
تسغاذرها مالا السعودية: ثم يزورها عدة مرات 
لكنه سيحرم منها بعد نحكسة عام 2:17 ويتجذر 
وجوده خ الكويت حتى احتلال صدام لباء فيعود 
للأردن ويبقى محروماً من قريته حتى وفاته. 

رحلته للرياض: 

صيف سنة 15607م» رافق عمر والده ووالدته 
لزيارةأخويه:؛, عبد القادرء ومحمد(العلامة 
الأصولي محمد الأشقر)ء والذي كان رحل 
للرياض سنة 145١م»‏ وكان سفرهم 4 ذلك الجو 
اللاهب عبر الصحراء على ظهور شاحنات البضائع: 
وكم عانوا من تعطل الشاحنات بسبب انفراس 
العجلات # الرمالء وهذه المعاناة 4 الانتقفال 
والبجرة لقي منها الشعب الفلسطيني الشيء 
الكثير؛ نتيجة احتلال فلسطين من اليهود وقيامهم 
بترويع الفلسطينيين للهجرة خارجها. 

بقي عمر كك الرياض 2# رعاية أخويه؛ وعاد 
والداه لفلسطين؛ فأدخله أخوه محمد المعهد الديني 
الابشداكي» كم العيه القائوق: درس ينه حبمن 
ستوات» وكهادة الظثلاي ذ كلك السو مر يشترة لم 
يكن يرى جدوى من الدراسة:» وأن العمل أو السفر 
لدول أمريكا اللاتينية - كحال كثير من أهل 
فلسطين ذ ذلك الزمان- أنفع وأجدى له؛ فترك 
الرياض وعاد لفلسطين لكن الله عز وجل لم ييسر 
له ذلكء وعاد من جديد للرياض فأحكمل دراسة 
السنة الثانوية النهائتية؛. وسحر الله له رفقة صالحة 
أخذت بيده؛ ثم سخر الله له التعرف على الشيخ 
مناع القطان؛ الذي اهتم بأمره وخصه بنصحه 
وتوجيهه؛ وبقي عمر يحفظ للقطان هذا الفضل. 

هنا تفيرت نظرة عمر للدواسة فأاقبل عليهما 
ودخل كلية الشريعة» بشهادة المعهد الشرعي» ولم 
يكتف بذلك بل تقدم سنة 1977م للحصول على 
شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة المعارف2 من 


أجل أن يدرس مادة أخرى غير الشريعة 4 جامعة 
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الملك سعودء وتم له الحصول على شهادة الثانوية. 

افر عم لفلسطين وكزوج بها سنة 35م 
وكان + زياراته لفلسطين يقوم بالدعوة إلى اللّه 
ونشر العلم كج قريته وما جاورها وب مدينة نابلس 
والسعق الأقسيئ اجيان . 

هده الفتوات العشرن زرعمسةت. تحوام) 
كان عمر الأشقر بصحبة أخويه عبد القادر 
ومحمد يتردد على مجالس العلماء 4 الرياض» 
وخاصة الشيخ ابن باز الذي كان له أثر بارز 4 
حياة عمرء إذ كان عمر ةك الثالثة عشرة من عمره 
وكان ابن باز 4 الثانية والأربعين» ولذلك كان 
يعامله معاملة أبنائه. وكم حكى لي الشيخ عمر 
عن ذكرياته مع ابن باز كذ تلك السن المبكرة فمرة 
يجيتهم الشيخ إلى بيت أخيه محمد ومفرةهم 
يذهبون إليه؛ ومرة يخرجون معاً 4 نزهة أو لإحدى 
المزارع» وهكذا تربى عمر على يد ابن بازء ولذلك 
حين جاءت سنة ١151م‏ عرض عليه الشيخ ابن باز 
أن يوظفه 2 الجامعة الإسلامية التي أسندت إليه 
ركاسفيا ب البزاينة كان الشيع ابن إبسراهيم 
رئيس الجامعة؛ وابن باز نائب الرئيس؛ لكن فعلياً 
كان ابن باز هو الرئيس- فطلب عمر منه أن 
يكون أمين المكتبة بالجامعة فوافق ابن بازء وهذا 
يدل على مدى العلاقة القوية بين عمر("" سنة) 
وهو طالب كذ السنة الأولى بكلية الشريعة بالرياض 
وبين الشيخ ابن باز نائب ركيس الجامعة الإسلامية! 

والسحي الأتسفر مساك اييضا بالسي عه بن 
إبراهيم» والشيخ صالح بن حسين العلي العراقي: 
والشيخ عبدالرزاق عفيفي؛ وقد صحبت الشيخ د. 
عبدالله شاكر ‏ زيارة للشيخ عمر يذ منزله 
بعمّان»: فلما عرف الشيخ عمر أن الشيخ عبد الله 
شناكرهوركسن جماعة أتصان السئة الملحمديةة» 
أخذ يسرد عليه من قصص وأخبار الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي الذي كان أحد شيوخها الكبار 
ورئيسا سابقا لباء فاستغفرب الشيخ شاكرء 
فأخبره الشيخ عمره أنه يعرفه منز الخمسينيات 
الميلادية. 


وصديقا لأخيه عمرء فقد كان يسكن عنده 2 
بيته ويطالع 4# مكتبته: ويصحبه ةج زياراته 


للملناءء كل ودرّسة ب المعهد الغلمي يبشقراء وذ 
كلية الشريعة بالرياض: وكان أيضاً يتردد على 
المكتبة العامة بالرياض والتي كان محمد الأشقر 
أميكا عاها كباة وشنذاها حفله يطلب شةة الرظيف به 
الجامعة الإسلامية من الشيخ ابن باز. 

وهنا يخطئ البعض فيظن أن عمر الأشقر كان 
طالبا بالجامعة الإسلامية: والصحيح أنه كان 
حيو لصون قم وكين دواستفهة القساياً يتقلب:» 
الشريعة بالرياضء وأيضأاً كان قديم الصلة بابن 
باز عند نشأة الجامعةالإسلامية حكحجحال كثير من 
الظلاب الذين لم يغرفوا ابن باز إلا الجامعة 
الإسلامية. 

الأنتقال للعدينة المقورة: 

أقام عمر الأشقر بالمدينة 4 سنوات -1951١(‏ 
واكام)ء تبكني] يصاتفهن «لابسلة شن الددة 
حان قد بدا شيابه وعطاؤه» وفيها خالط العلماء 
والشيوخ والرموزء وتعرف على الأمم والشعوب» 
وبخاصة النشيخين الأتبائي والشتقيطي: وذ ادوس 
مارس الدعوة تطبيقاً» وفيها التقى برفيق الدرب 2# 
ريق الدرفوة الغيح عبن الريكضع عبد الجالق: 

هذل الأقعهر اميف إبكس» الجايف ة لقب افيه 
من ١591١‏ إلى .١1514‏ ثمأصبح بعد تخرجه من 
كلب الشرينة بالرجناض سسدريي ا بالنييتم النائرق 
التابع للجامعة لسنة واحدة 1934 - 1916. 

يقول الشيخ عمر عن حياته # المدينة: «كنت 
أتردد ‏ كل يوم من أيامى بين المدينة والجامعة؛ 
وكثيراً فا كنت أصلي الصبع ف المسجه النيوي» 
كعم اجلس إن هالم من غلمائها ب دريينة بعد 
الجر كم اجلس آخرا الخران اواج طامفه إلى أن 
يأتي وقت الانطلاق إلى الجامعة:, ... وأبقى هناك 
إلى أن يقني اشدواء» فاغود ان شري اكه الخسرين 
إلى اتح التبنوى لآمنني الشصنر والقرب والمشاء, 
وكنا# هذه الأوقات نحضر بعض حلقات العلم» 
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أو نقوم بزيارة عالم من العلماء»؛ أو ندرس 4 بعض 
المتجوه تلقدرر #تعلوف] جك كدي انشرية بالرياض» . 
وكنت أقوم بإلقاء بعض الدروس بالمسجد النبوي». 

و الجامعة كان مكتبُّه قريبا من مكتب 
الشيخ ابن بازفكان كثيراً ما يرافقه لصلاة 
الكليعر :كا ماضن الحافحة :واضيات] يحضر بعض 
لقاءاته مع الوفود الزائرة» كما كان افا يذهب 
له قبل الفجرليرافقه للمسجد النبوي ويعود معه 
لتر حرس كام ملعن تطلية المله: 

كب انه هق الشؤية التدمن من اترحافف 
التي ضمت عددا من العلماء والطلبة لقرى المدينة 
للدعوة والنصح والتعليم» وبهذه العلاقة الوطيدة زرع 
ابن باز الأشقر حب العلم والبذل ش التعليم 
واتدهوة والامضيناء يكرك + 
القلب. 


أحدا 


الشيخ ايبن بيرت 
الأشقر على كثير من 
العلماء والدعاة من أقطار 
عديدة:» وهؤلاء إما حانوا ِْ 
عدون فلحي الشايعحة 
يقدمون بعض المحاضرات 
أوأعضاء بمجلس أمنائهاء 
ومن هنا أصبحت للأشقر 
صلات بكثير من البارزين 
والمشهورين برغم حداثة 
بحن قل لكي أبن الحمين 
الندوي» والشيخ أبي الأعلى المودودي. والشيخ 
محمد الصوافء؛ والحاج أمين الحسيني: وهذه 
اللقاءات فتحت عقله وذهنه لتنوع التحديات التي 
يعيشها العا الأسلاني: وكرت هع لزبيه روي 
واس شوكبا بل رخ سات وطراكق وراماك 
الملوساء يلعاي يس اتيم نك امجية: فهكلا 
عن أنها قدمت له النموذج العملي للتعامل الأخلاقي 
الراقي بين الكبار مما أكدسي مشي روضارا ميف 
كان علامة مميزة له عن أقرانه وأصدقائه. 
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صورة نادرة للشيخ عمر الأشقر 4 شبابه 


وي المدينة تعرف الأشقر على الشيخ الألباني 
ألفة عميقة» تعدت علاقة الطالب بالشيخ»: فقد 
كان الألبانى ينبن بطبيعته المتحررة قيود المشيخة 
وحان الأشقر عنده أكبر من تلميذ» وقد بقيت 
للأشقر مكانة عند الشيخ الألباني حتى نقل عنه 
ل مدح الأشقر قوله: «عليه سمت العلماء». 

احتسب الأشقر من الألبانى روح التحرر 2 
البحث والتدريس بطريقة المناقفشة والبحث» وعدم 
قصص الأشقر مع شيخه الألباني؛: أنه راجع الشيخ 
كان الشيخ الألباني يرى أن نجاسته معنوية ويجوز 
اسستتعمماله)2 فاعترض 
يجوز بيعه ولا شراؤه» 
فقال الشيخ الألباني هذا 

أماالشيخ الشنقيطي 
فقد كانت دروسه 2 
شهر رمضان فقط فحكان 
يحرص عليها الأشقرء ومع 
قلة هذه الدروس إلا أنه توي وهو معظمٌ للشنقيطي 
خاصة وأنه أعاد مطالعة أضواء البيان 4 سنواته 
الأخيرة من أجل كتابة تفسيره للقرآن الكريم: 
0 والترحم عليه. 

جاء الأشقر للمدينة + الحون لد «(مجموعة 
أمسبوع مرة لزيارة مسجد من مساجد المدينةء 
فحكانوا يلتقون» ويدرسون:» ويدرّسونء» ويعلمون 
أهل المسجد. ... وكحان عدد هؤلاء لا يزيد على 


ثلاثين من طلبة العلم .. كان أبرزهم الشيخ عبد 
الرحمن عبد الخالق» فانضم إليه الأشقرء وأصبح 
هووعبدالرحمن قادة المجموعة» وقامت بينهما 
محبة عظيمة وتعاون وثيق» © تكرار للقاء عبد 
الحميد بن باديس مع البشير الإبراهيمي بالمدينة 
المنورة قبل +١‏ سنة!! 

وتطور هذا النشاط إلى طلب مساعدة الشيخ ابن 
باز من أجل القيام برحلة شهرية للمدن بين المدينة 
ومحكة؛ وفعلا ساعدهم الشيخ ابن بازء بل وخرج 
معهم عدة مرات وخرجح عدد من العلماء كالألبانى 
-وحان أحكثر العلماء مشاركة بالرحلات- 
والشيخ عطية سالم» والشيخ محمد عبدالوهاب 
البنا المصري» وقد عقدت #4 تلك الرحلات مجالس 
علمية مشتركة بين ابن باز والألباني كانت من 
أروع مجالس العلم؛ وأكثرها تأثيراً ب طلبة العلم: 
لما فيها من علم كبير وخلق رفيع وتعامل راق. 

قغ نظطورت القنكخرة للذهاب 3 سفرة ذعوية 
خارج السعودية فوقع الاختيار على السودان» وفعلا 
ل عام 15735 سافر الأشقر وعبدالرحمن عبد 
الخالق والشيخ محمد عبد الوهاب البنا وأحمد 
صالح من فلسطين وربيع مزمل والسر كمال الدين 
من السودان» فتجولوا 4# ربوع السودان بالدعوة 
والتعليم» وزاروا جماعة أنصار السنة المحمدية» وقد 
كانت هذه الرحلات بمثابة تدريب عملي على 
الدعوة إلى الله بالتخطيط والتنفيذ وفهم واقع 
المجتمعات:؛ والتعرف على نشاط الدعاة والعلماء؛ 
وك السنة التالية تعذر على الأشقر مرافقة المجموعة 
حسيت الصراءات الأقافة قفون كرا غاتى حرفاقة 
من تلك الرحلة. 

وقد كان للأشقر وعبد الرحمن تأملات 2 
مسيرة الدعوة ومحاولات لوضع تصور علمي 
وتربوي» فنجد عبدالرحمن يرسل للأشقر تقريرا 
من السودان عن الرحلة ومّن قابلوا وتقييم للدعاة 
السلفيين ومن يصلح منهم لقيادة أنصارالسنة 
المحمدية؛ ونجد تركيزا على توفر القدرات 
الفدريسبية عفن الشخضيات موطبع الثقييم: كم تجسن 


سيأتي الحديث عن ذلك- أن ردود الفعل الفاترة 
والغائرة من الطلبة والأساتذة والعلماء على سجن 
لمستقبل المسار الدعوي الذي يسعى لهالأشقر 
وعبدالرحمن. 
الرحمن علّمين بين الشباب والعلماء. ومعهذا 
القشاظ :كان تفوقهت] العلعيى واقشحها بين 
أقرانهماء وهنا جاءت حادثة أنهت هذه المرحلة 
قصة أكثر تشويقا وخيرا وبركة. 

ففي عام ١١5150‏ ظهرت 4# المدينة ظاهرة 
مستتنكرة وهي وضع المحلات التجارية مجسمات 
فأنكرها الشيخ ابن باز. لكن بعض الشباب 
المججسمات؛ ولما علم الأشقر وعبدالرحمن بذلك 
ذهبوا إليهم ونهوهم؛ واتفقوا على أن يقوم عبد 
الرحمن بالتدريس #4 المسجد عن حرمة هذه 
المجسمات ومن ثم يخرجون ينصحون الباعة؛ 
ولحن أولئشك الشباب كانوا قرروا الغدربهم,» 
وفعلا ما أن أنهي الدرس وخرجوا لنصح الباعةء 
وكحسروها: وأحدلقوا بلبلة2 فقدمت الشرطة 
بعيدا» فلحق بالشرطة وذهب معهم. 

وهناك وجد الأشقر أن هناك وشايات عنه بأنه 
ينتمي لحزب التحريرء وهي وشاية حاذيبة, وأبى 
عليه خلقه أن يذكر حقيقة الأمروكيف أنهم 
الاكراج هنين الوقناة موي كلأ الأتعشو 
وعبدالرحمن عب الخالق ومصطفى زربول 
وعبدالرحمن عبدالصمدء 4 هذه القفضية» 
البقية» وذلك بعد أن قضوا عدة أشهر # السجن 


الراصد - العدد 9؟1- ربيج الأول هاه 


بالمدينة» وقد زارهم بالسجن الشيخ ابن باز - وهذا 
من مكارم الشيخ - وسعى 4 خلاصهم لكحن 
الله لم يقدّر ذلك؛ لكنه بقي يحاول حتى رفع المنع 
عنهم للقدوم للحج والعمرة سنة 1941: ممايؤوكر 
متانة العلاقة مع الشيخ ابن باز برغم الغياب عنه ٠١‏ 
4 المطار يجد الأشقر أستاذه الشيخ محمد 
المجذوب جاء يودعه وكتب له قصيدة قال فيها : 
نودعكم والقلب يعصره الأسى 
وليس لنا حول سوى الزفرات 
وأوجع ما 4 محنة اليوم أننا 
نرى أبرياء عوقبوا كجناة 
على أن # الأحداث لله حكمة 
تنجو آثوارا من الظلينات 
وهمكذا تنتهي رحلة الأشقر بالسعودية وعمره 
عحقي] #اعافاء قكضيي هيا أ عامقا بمبعرة العلماء 
وعلى رأسهم الشيخ ابن باز» لتبدأ صفحة جديدة. 
العودة لفلسطين: 
عاد الأشقر لفلسطين؛ ويعد الراحة خرج يبحث 
عن أذن بالتتدريس والخطابة 4 المساجد من 
الأوقافء وهناك قابل الشيخ عبد الحميد السائح: 
فلما سمع طلبه عرض عليه أن يعينه 4 محكمة 
الاسكتاف بالقدس: ويراتب أعلى: لكن الأشقر 
قال تنهه إذا تيت 2 القنضاء كساحره التدوين 2 
المدارس» وطلي مفوتكة. .ف التفيية بوزارةالعازرف»: 
فأبي الشيخ السائح» وهذا يكحشف عن أن التعليم 
عند الأشقر أصبح رسالة وغاية وهدفاء لم يتخلّ 
عنه طيلة ٠؟‏ سنة ,)5١١0--515350(‏ 
سافر الأشقر لعمّان وقايل الأستاذ الشاعر 
ووسق العظمه اللي واقتى عاتن سيقن مفرسيا 
بمدارسه (مدارس الأقصى). 
هذه الفترة كان الشيخ عبد الرحمن قد رُحل 
من السعودية بعد أن سُحبت جنسيته؛ وسافر برفقة 
شيعه معمد عسل الوفنات البنا محجها القام عفد 
شيخه الألبانيء لكن إرادة الله شاءت أن تتزل 
الطائرة بالكويت:؛ وهناك يطلب منه بعض وجهائها 
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البقاء فيه اء وفعلا مححث عبد الرحمن 2 
الكويت؛ وأرسل للأشقر يعلمه بذلك» ويحثه على 
المجيء» فالوضع خصب للدعوة الإسلامية التي 
يحلمون بها. 

وفعهلا عزم الأشقر على السفر للكويت 
واستكحشاف الأحوال؛ فوقتها كانت عطلة, 
والمدارس لم تبداً بعدء وهنا بدأت حياة جديدة 
للأشقرء لعلها من أخصب أيام حياته. 

الأنتفران بالتكريه: 

وصسلل الأشغ قر الحويت زف 1570/14/57 
وتهيأت أموره برعاية اللّه. فمُين 4 وزارة التعليم 
بمدرسة المتنبي 2 :١1110/9/١60‏ واستاجر شقة 
مشتركة مع عبد الرحمن»؛ وكان الأشقر حين 
وصل الكويت ذهب لزيارة عبد الرحمن فقلما وصل 
السائق لمسجد # المنطقة التي بها العنوان» قال له 
الأشقر:ليس هذا المسجد: فمشى حتى جاء 
مسجدا آخر فقال له: هذا المطلوب! وذلك أن عبد 
الرحمن رأى رؤية 4 السجن أنه يؤم 4 مسجد له 
صفة معينة» قلما رآه الأشقر عرفه من الرؤيا!! 

حين استقر الأشقر وعبدالرحمن بالكويت 
كانت الحالة الدعوية خاملة برغم وجود عدة 
جماعات إسلامية بالكويت» فقد كانت جماعة 
الإإخوان موجودة ولبا جمعية الإرشاد. وحكان عدد 
من التحريريين موجودا بالكحويت»؛ لكن بسبب 
الموجة الناصرية كان عندهم أنفسهم تخوف من 
العمل الإسلامي. 

ولحكن الوافدين كانا شابين متحمسين وجاءا 
من السعودية التي ليس بها سطوة للناصرية» وليس 
لبما ارتباط بتنظيم أو جماعة تقيد حركتهماء 
فانطلقا 4 مجال الدعوة: يقول الأشقر: «انطلقت 
أنا والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق نعمل © 
مسارين: الأول» 4# تعليم الناشثة الإسلام بخ 
المدارس؛ والشانيء الكدريس © المساجد... ولم تكن 
لنا خلفية حزبية تأمرنا وتنهانا.. وأتانا بعمض 
القيادات الإسلامية تناقشنا تجاه ما نقوم به من 
عملء وطلبت منا التوقف عن العمل # المساجد)»» 


لكنهما مضياء ثم لحق بهما الجميع» وقد كان 
للشيخ رؤية رآهاك المنام أنه يمشي # حقول 
متفاوتة هو الشيخ عبد الرحمن:» وقد أولبا الشيخ 
عمو ياثيا شراك:الدهرع الأساخسة به الكريت. 

يمحن تلخيص حياةة الأشقر وأدواره الدعوية 
والإأصلاحية بالكويت والتي تعاون مع الشيخ 
عبدالرحمن عبد الخالق فيها والتي امتدت ١0‏ عاماًء 
بالنقاط التالية: 

-١‏ العمل بالتدريس كرسالة وهدف ورعاية 
الشباب ونشر الدعوة الإسلامية؛ فهو بدا بتعليم 
الطدلاك سفة 158ب مزوسة للقي اللوسحظة كحيو 
ست سنوات» ثم انتقل إلى مدرسة خالد بن الوليد 
االتوفعظة لد #ستتيق: كه اتفل إلى عدرسة عكدالله 
السالم الثانوية عام 1977م: ثم انتقل إلى معهد 
المعلمات غاء الات كم مدرسائة كلية الشريعة 
بجامعة الكويت 198١‏ - 0١55ام.‏ 

ولم يقتصر نشاطه على التعليم # الفصل؛ بل 
امتد للأنشطة اللامنهجية» فأسس الجماعة الدينية 
4 مدرسة المتنبي»؛ التى رعت الطلاب بالدروس 
والرحلات والترفيه البادف والتوجيه الراقيء 
وأثمرت هذه الجماعات المدرسية أجيالا ضخمة من 
الشباب قادت مسيرة العمل الإسلامي 4# الكويت 
وخارج الكحويت؛. كان منهم قادة حرحكة حماس 
كغالد مشعل وزملاكه بالمكتب السياسي: 
وسنعود لتفصيل ذلك. 

وأمظا حيو يك الشيخ معهد المعلمات سنة 
7 لعله لم يكحن هناك طالبة محجبة واحدة ‏ 
المعهدء لكن بفضل الله لم يخرج الشيخ إلا وقد 
انتتشر الحجاب # المعهد بشكل ظاهرء برغم ما 
لقي الشيخ من عنت من الإدارة والتيارات العلمانية. 

وأيضاً + الجامعة كان للشيخ دور كبير ‏ 
نصر التيارالإسلامي وترسيخ العمل الطلابي 
الإسلامي»؛ والتتصدي للتيار العلماني 4# جامعة 
الحويت؛ وكل هذا بالعلم والرفق والبدوء مع 
الصراحة وقوة الحجة. 

وأيضاً شارك الشيخ الأشقر والشيخ عب دالرحمن 


بوضع مناهج التربية الإسلامية للطلبة # المدارس» 
وللشيخ الأضشقر عدة كتب تدرس كمقررات 3 
الجامعات حول العالم: ككتابه: نحو ثقافة 
إسلامية أصيلة؛ والمدخل إلى الشريعة والفققه 
الإسلامي» والواضح + شرح قانون الآحوال 
الشخصية الأردني» أسماء الله وصفاته # معتقد 
أهل انسئة والجمافة» وفنزه ا فن النكتب 
المشتركة. 

توجه الأشقر خلال تلك الفترة لإحمال 
الدراسات العليا بالقاهرة فحصل على الماجستير من 
الأزهفر عام 1574: وتأخر بالحصول على 
الدكتوراه بسبب كثرة الأشغال الدعوية لكنه 
تفرغ لرسالة الدكتوراه سنة ١98٠١‏ وحصل عليها 
بتفوق من الأزهمر وكانت #يْ موضوع (الإخلاص)؛ 
وهو من أهم القضايا المركزية 2 حياته ودعوته. 

9-- 'الحدغوة ف التسساجن التعدرين والشخطظابينة: 
فحان يدرس الصفغار والكبار + المساجد حتى 
ربى جيلا كاملا؛: وأسس للعمل الدعوي 
بالمساجد؛. من دروس ومسابقات ورحلات: ثملما 
كبر هؤلاء الشباب بقي يرع اهم 4 مؤتمراتهم 
وملتقياتهم ‏ الكويت وخارج الكويت. 

وأصيع كبيقا داكننا عن التقياه النظيابية 
والمؤتمرات العلمية والدعويةء فشارك #ش مؤتمر 
طلية أمريكا الشمالية عاء 151+ وظلية بريطانيا 
عام +154 وظلبة الباخستان عام الول 
وتواصلت المسيرة. وزار دولا كحثيرة للقاء الجاليات 
ودعوة المسلمين 2 أوروبا وآسيا وأفريقيا. 

؟- تأليف الكتب؛» ذحر الشيخ أنه كتب بذ 
مطلع حياته بعض القصصء لكنه أتلفها بعدما 
تبين درب البداية والعلم الشرعي» وكتب بعض 
المقالات 4# مجلة الحائط خا المعهد الشرعي وكلية 
التشركة بالرساض شساعضان طافيا ‏ واتخبرتي الشيغ 
مرة أنه جمع قصص ونوادر المدرسين 4 كتاب» ثم 
أتلفه لأنه خشي أن يكون الكتاب الذي يُعرف به 
عمر الأشقرء وأنه صاحب كتاب نحت المدرسين 
والمعلمين! وهذا يدل على بصيرة وتأمل للعواقب؛ 
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وهو مما يحسن بالشباب الاقتداء به من الشيخ. 

لم يكحن تأليف الشيخ عمر للكتب غرضا 
وغاية» بل جاء هذا التأليف حكأداة للدعوة. فأول 
كتاب ألفه هو كتابه «الصوم 4 ضوء الحتاب 
والسنة»» حيث طلب منه مدير المدرسة كتابة شيء 
فق اضياد الظلبة تخصي سن التكعاب» وطبه 
بكمية قليلة لأن المدير كان يرغب ببضعة أوراق 

بإبشاكنبه الأشهير» وهى ملل القيدة هي 
خ الأصل مسودات تحضير دروس للشباب 2# 
العقيدة»؛ ثم طلب أحد الناشرين من الأشقر أن 
يزوده يما عنده للطباعة. وكتب اللّه لبا القبول. 

وهكذا أغلب مؤلفاته التي جاوزت 5٠‏ كتاباً: 
لم تؤلف إلا لحاجة أو سبب وقد وضع الله فيها 
البركة فلقيت القبول والذيوع عند الناس» وتعددت 
طباعتها وكرجم كثيرمنها للفات عديدة: وقرر 
بفضهاة الجامفات ودروشن العلماء والذغاة: وقد 
تربى على فكر الشيخ وكتبه أضعاف أضعاف 
ممن التقوا بالشيخ بشكل مباشر. 

ولعل من أجمل ما قيل # الثناء على كتب 
الشيخ عمر قول الشيخ محمد إسماعيل المقدم: «إذا 
رايت اسه همير الأششرعلى كعاب فاش كر ميفا 
كان موضوعه)». وهو يميل ب كتبه لبساطة العبارة 
والطريقة المنهجية التدريسية مع ذكر الأدلة 
ومناقشة الاعتراضات بإنصاف. 

وف ناكو سشاري النشية التلهية تفسير القدران 
الكخريمة وقد اه مكو عسي جزءاء ولعله 
يعدو كرييا إن شاء اللّه. 

وللشيخ مقالات 4 عدد من المجلات كمجلة 
الشهاب البيروتية والمجتمع الكويتية وغيرهما. وقد 
جمعت بعض هذه المقاللات 2 كتب. 

غ- © منتصف السيعينيات الميلادية بدأت 
الدعوة تثمر وتظهر نتائجها الطيبة؛ وكان للشيخ 
عمر والشيخ عبد الرحمن دور كبير ب نشوء التيار 
السلفي # الكويت وانتشاره؛ فتابع الشيخ عبد 
الرحمن نشاظه مع الثيار اتسلفيء ويقي الشيخ عمر 


عيجندا شرعياً ب مسائل العقيدة وغيرهاء ولنكته 
تسج نففت] مع الإخوان المسلمين. خاصة 
الفلسطينيين؛ وساعد على ذلك كثافة الوجود 
الفلسطيني # الكويت. 

والشيخ عمر حين انضم لجماعة الإخوان دخلها 
كعالم سلفي وليس كحشخص عاديء يقول الأشقر 
عن نفسه حين وصل الكويت قبل دخوله الإخوان 
بعشر سنوات: «فقد حططت رحالي بها وأنا 4 
مطلع مرحلة الشباب» وكنت حصلت على بعض 
العلم والعمل # الفترة التي كنت فيها # المدينة 
المنورة.. عملت عدة سنئوات # الجامعة الإسلامية» 
صحبت فيها علماء أعلاما. منهم فضيلة شيخنا 
الشيخ ابن بازء ومنهم الشيخ الألباني والعلامة 
الشنقيطي.. وقد عملت # مجال الدعوة إلى الله بخ 
مساجد المدينة» وكان لي شرف الإشراف؛ مع 
إخوة»؛ على الرحلات التي تقوم بها الجامعة إلى 
المدن ورحلات الحج والعمرة. وسافرت إلى السودان» 
وتعرفت على عدد حكبير من العلماء والدعاة الذين 
يردون المدينة» أمثال الشيخ أبو الأعلى المودودي» 
والشيخ الندويء: والشيخ أمين الحسيني. لذاء فإنني 
لم أبداً العمل من الصفر عند حلولي 4# الكويت:؛ 
بل تابعت مسيرة سابقة حافلة بالعطاء» وكان لي 
من الخبرة ما يمكنني من الانطلاق بالدعوة». 

وممايدلل على سعة علاقات الشيخ عمر مع 
العلماء ولف ظتلاء واللتخصيات العامة قبل محيكه 
للكويت؛ أن الشيخ محمد ناصيف والذي كان من 
أشهر أعيان جدة والذي توك عام ١51١‏ عن 0/ 
عاماً. كان يراسل الشاب عمر الأشقر سنة ١939‏ 
«(عمرالأشقرآنزناك 9" سنة) يطلب منه تزويده 
ببعض مطبوعات الكويت»؛ ذلك أن الأشقر حان 
يتردد على منزله بجدة كلما حج أو اعتمر. 

يقول د. محسن الصالح وهو أحد المقربين من 
الشيخ: : الأعي الشيخ لدخول جماعة الإخوان ظكريكةه 
فجة حيث _زاره أحد الإخوان» موتكحوا فلطدئ 
اسيتهادتهم واستقادة شباب الأخوان سق عليه 
ولكنه عرض عليه الدخول 2# «حلقة مفتوحة» لمدة 
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ثلاث سنوات... ثم يرون بعد ذلك إن كانوا 
سيقبلونه بخ عضوية الإخوان أم لا!!ا فرفض الشيخ 
عمر. 

غضبت قيادة الإخوان من أسلوب الأخ الذي 
دعاه؛ فأرسلت إليه الأستاذ سليمان عبد القادر 
الذي دعاه للقاء العم سليمان حمد الرئيس الجديد 
للاخوان الفلسطينيين 4 الحويت. وعندما زاره 
فضاه ابو معي اقفو وهو شدروظ اقلا تن انث 
شيخنا»... وافق الشيخ عمر لكنه اشترط ألا يستلم 
مسؤولية إدارية. وقد وافقوا مبدثياً على ذلكء, 
لكنهم انتخبوه ة عضوية المكتب الإداري سنة 
؛ من موقع التقدير ومن موقع الحاجة إلى 
خبرته وحكمته؛ فوافق لكن ظلّ معروفاً عن 
الشيخ حتى نهاية حياته رحمه اللّه عزوفه الشديد 
عن المناصب الإدارية» مع موافقته على المشاركة 
من مواقع الرأي والمشورة. وكان الشيخ يمثل 
الحويت #ة مجلس الشورى لتنظيم بلاد الشام 2 
الأردن)». 

ولقدأصاب الشيخ محمد عبدالعزيز- وهو 
منأخص طلبة الفقيد- الحقيقة حين وصف 
الشيخ رحمه الله بأنه «لم يكن حزيياً بال معنى 
المقيت»» وهذا مهم لفهم طبيعة دور الأشقر 3 
الإخوان؛ فهو بقي على سلفيته وعمل على نشرها 
وبثتها # الإخوان» ولذلك نجد الشيخ الأشقر ينبّه 
كتابه العقيدة # الله على مخالفة الأستاذ البنا 
للصواب # باب الأسماء والصفات: برغم أن 
الكتاب مقرر 4 كثير من حلقات أسر الإخوان 
المسلمين 4 عدة دول؛ ونجد الشيخ الأشقر قد أنتج 
خظا سناقيا بطوئاكل الأكوات وهذايعر ةا الحدية 
عن دور الأشقر من الثورة الإيرانية 4 داخل الإخوان. 

ه- يعدانتضمام الأشقر للاخوان بعدة سنوات 
وصل الخميني لحكم إيران بعد الإطاحة بحكم 
الشاه» وانخدع به فثام عديدة من الناس من العامة 
والخاصة ومنهم قيادات وأفراد بجماعة الإخوان» 
فحان للأشقر دور بارز 4# توعية الناس بخطر 
الخميني والتشيع وإيران. 


أول جهوده 4 هذا الباب أنه لما كان 2# القاهرة 
من أجل دراسة الدكتوراه؛ وظهر الخميني قام 
الأشقر بتوعية أعضاء الإخوان من قطاع غزة 
والأردن الذين يدرس ون بالقاهرة بحقيقة التشيع 
والخميني من خلال جلسات متعددة كانت تضم 
قرابة ١١‏ شخصاء وكان لبذه الجلسات أثر بارز 2 
وقاية اللإخوان ب هذين البلدين من التشيع العقدى 
الذي تورط فيه بعض الإخوان المسلمين © دول 
أخرى كالسودان وتونس. 

وثائيا بحصي اشيخ رسالا نش من حديف» 
موقف الخميني من العقائد الشيعية وأنه يؤمن بكل 
طوامهم وكفرياتهم» فعقب الشور الإيرانية 
مياشيوة تمقرها فين القبحاوات الأب لؤاسة 2ك 
الحويت؛ وأرسل نسحة منها لاجتماع للحرحة 
الإسلامية بالقاهرة لكنهم لم يهتموا بالاطلاع 
عليها! 

لكا تمسو كز انقيغ سمشارك] موس 
إسلامي لشباب الإخوان بلندن # بداية الثورة» 
فوجئ باستضافة عالم شيعي عراقي مؤيد للخميني 
ونظريته ولاية الفقيه» رغم أن المؤتمر ليس فيه 
حضور شيعة؛ فطلب التعقيب عليه» فلم يقبل 
المنظمون أن يعقب عليه الشيخ: فقرر مفادرة 
المؤتمرء فعاد المنظمون وقرروا أن يعقب عليه 
شخص آخر غير الأشقرء ولكنه لم يكف ولم 
يشف غليل الأشقر! 

ورابعاً بعد هذا المؤتمر مباشرة دعي الشيخ 
لمؤتمرخ أمريكحا. وكان منظمو المؤتمر هم 
طلاب الشيخ 4 الكويت وقد أخبرهم بما جرى 2 
لندن» فطلب منه المنظمون أن لا يخصص حديثه 
عن الشيعة»؛ وذلك بسبب وجود تعميم على جميع 
اللواكبي لضي وكيا عي اقبي الع 
محاضرة عن (تصويب المسار)؛ تعرض فيها لخطر 
الشيعة وانحرافاتهم العقدية»؛ وقد أثارت المحاضرة 
كثيرا من الحضور المخدوع بإيران والخميني؛ 
فانهالت الأسئلة والتعقيبات المعترضة؛ لكن الله 
سخر له أن يصرح أحد شبان الشيعة الحاضرين 
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بأنهم لا يسبون أبا بكر وعمر لكتهم يسبون 
عائشة فقط! فظهر للجمهور صدق حديث الشيخ 
وكائتت سا كصرة ثاقئة وإفنت احلا قوب مكار 
خاصة وأن شريط المحاضرة تناقلته الأيدي # بلاد 
كثيرة. 

وقد وصف الشيخ محمد عبدالعزيز هذا الدور 
الراقد للشيخ الأشهريقوئة».كضان الشيخ الأشسقر 
ضماغ آماق للشعب القلسطيتي من التشيع. 

1- انضمامالشيخللاخوان كان بشكل 
رئيسي لإكمال مشوار تربية الشباب الفلسطيني 
الذي رياه الشيغية التدارس والتسنالجن» ون امسن 
ذلك الجيل عن تكوين حركة حماس:؛ إذ كان 
شباب الأشقر هم غالب قادة المكتب السياسي 
الشركة حماس لانحنا. 

يقولد حي المضالج الاتسكل احشيع عر 
ستايمان حمم قاكيا مقافي ومتكاملاء معنف 
القدرات الاستيعابية المتميزةللعمأبو محمد من 
الأنينظادة االلصوى سو القية عهنربظ إظتان النظليم 
الإخواني» وجمعهما الاهتمام بالشباب» وبالعمل 
لفلسطين: وبالائفك اح غلى الوسائل الملغتلف: 
والمتجددة للدعوة... 

قاشنة 130/8 اتحد الفسظيم الفلسطيي مع 
تنظيم الإخوان # الأردن وشكلا تنظيم بلاد 
الشام على أمل أن يلتحق بهما السوريون 
واللبنانيون» وهو ما لم يحصل. غير أن ذلك مشل 
قفزة كذ العمل الإسلامي الفلسطيني؛. تكلل 
وتشكيل جهحاق فلسطين بحن 1416 والةق فون 
متابعة العمل لفلسطين؛ وإنشاء حماسء وقيادتها 
ودعمها لوجستياً؛ وكان الشيخ عمر من رواد هذا 
العمل ومنظريه ومن العاملين بشكل حثيث على 
إنجاحه. 

استفاد الشيخ عمر وخالد مشعل من زيارتهما 
التسوذان ستة خيةا يشكضل كيين إذ اظلعا على 
تجربة الحركة الإسلامية التي يقودها حسن 
الترابي هناك؛ وفتح ذلك لهم آفاقاً جديدة 4 العمل 
الإسلامي لفلسطين. كما التقى الشيخ عمر 


بتكليف من إخوانه بمنير شفيق» ثم بعلي الحسن 
للاطلاع على تجربة منظمة التحرير والمقاومة 
الفلسطينية» للاستفادة منها ثش العمل الذي يجري 
إعداض 1 مبعرطا وكا مسركة اين 

وي تلك الأثناء اهتم الشيخ عمر وإخوانه بالمنحى 
الجهادي للعمل الإسلامي الفلسطيني ف الداخل 
والخارج» وأخذوا يسبرون آفاقه؛ ومجالات الإعداد 
والتدريب. غير أنه كان هناك حرص شديد على 
السرية وعلى حسن الإعداد» ليتم إنشاء عمل قوي 
ومتجدر يستطيع الاستمرار والتوسعء حتى لو 
تعرض للضغوط والضربات. وتعود بدايات التدريب 
العسكري ذ الخارج إلى سنة 1580. كما كان 
يجري التواصل مع الداخل ورفد عمله بما يحتاج من 
دعم وخصوصاً تلك الجهود التي كان يقوم بها 
الشيخ أحمد ياسين رحمه اللّه ورفاقه)». 

وي مطلع الثمانينات كتب الأشقر رؤية لقضية 
فلسطين لتكون نواة انطلاق حماس 32 المستقبل» 
ولما قام الشيخ أحمد ياسين بتأسيس تنظيم جهادي 
ل غزة سنة ١985‏ كان الأشقر هو واسطة تدبير 
الدعم المالي لبم. 

وحين يعلن عن قيام حركة حماس وتتكون 
هيئاتها المؤسسية يتم اختيار الشيخ عمر ليكحون 
أول رئيس لمجلس الشورى العام لبا ويبقى 2# ذلك 
المحان ٠١‏ اعوام -١985(‏ 1995). ولم تنقطع 
هذه الصلة بحماس وإن أصبحت 2# إطار الاستشارة 
والفتوى» فهو المفتي الأول لحماس»؛ ولخص خالد 
مشىل دور الشيخ الأشقر ل حماس بقوله 3 
جنازته: كان الشيخ عمر الأشقر أحد أربع 
مؤسسين لحرحكة حماس»؛ وذكحر منهم الأستاذ 
سليمان الحمد (أبو محمّد) #4 الحويت حفظه 
اللّه» والمهندس حسن القيق (أبو سليمان) 2# القدس 
رحمه اللّه؛ وأمسك عن ذكر الرابع. حيث التقت 
بذرة «حماس» #ثش الخارجح برعاية الأشقر والحمدء 
مع ما بنره الأستاذ حسن القيق وإخوانه 2# الضفة» 
وما زرعه ورعاه الشيخ أحمد ياسين 4 غزة رحمهم 
الله جميعا. 
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كان الشيخ الأشقر يتمتع بالبصيرة الثاقبة 
«المواقف خاصة #ؤ القضايا الحاسمة 
والحساسة كانت أحد العوامل التي عصمت 
الحرحة وجعلت مواقفها متوازنة دائما»). كما 
يقول خالد مشعل. 

وهذاالدور الجهادي العريق للأشقر فاجاً 
الكحثيرين من الحمساويين واللإآخوان والسلفيين 
والإعلاميين: وذلك بسبب زهد الشيخ 4# الأضواء 
وبساطته وهدوئه وتواضعه» بحيث لا يظن أن خلف 
هذا كله مؤسس حركة حماس التي نازلت العدو 
الإسرائيلي وواصلت حمل راية الجهاد ب فلسطين. 

لكنه الطفل الذي رأى بلده تحتل وأهله 
يشردون» ورأى احتفاء علماته وشيوخه بالجهاد 
كما يقول عن رحلة مع الشيخ ابن باز قبل ٠١٠‏ 
سنة: «وقد حضرت شيخنا الشيخ عب دالعزيز 
رحمه الله إحدى رحلاتنا مع الطلبة؛ فأحضر 
أحدهم بندقية؛ء فأخذها الشيخ بيديه؛, وأخذ 
يتلمسهاء ويذكر مقاطعهاء ويتغنى بها كأنما 
هي عروس»!! 

وجاءت سنة 196١0‏ وكان الشيخ الأشقر 4# رحلة 
دعوية ك# إيطالياء فجاءه الخبر باحتلال الكويت, 
وهنا تنتهي رحلته مع الحويت؛ ذلك البلد الذي 
أحبه بعد أن فقد بلده فلسطين واعتبره وطنه لما لقي 
فيه من تكريم ومحبة ولما لقيت دعوته من قبول 
وانتشارء ولكن إرادة الله غالبة ولعل له حكمة 3 
انتقال جديد للشيخ إلى عمان. 

الانتقال إلى الأردن: 

الذي دعا الشيخ لترك الكويت وعدم البقاء 
بهاء مطاردة البعثيين له» لأنهم كانوا حانقين على 
الشيخ لعدم تلبيته دعواتهم لزيارة العراق أو قبول 
حضور مؤتمرات دعم صدام حسين؛ ومن هنال ما 
حثر بحث القوات العراقية عنه ف الكويت 
والسؤال عنه قرر مغادرة الكويت؛ بعد أن عاد لبا 
من إيطاليا - إذ كاد سواه اام يناده 
عبر الأردن وبغدادء مقفدل :رابحا بزوجته وأصغر 
أولاده إلى عمان. 


غ4 الأردن عاد الشيخ لرسالته الرئيسية وهي 
التعليناء شفين أحقاذا بالجامفة الأزونية مباشرة 
,)50١5 -1١19950(‏ وك الجامعة الأردنية كحان 
للشيخ بصمات واضحة فقد قام بإحمال بعض 
النواقص» مثل: شرح قانون الأحوال الشخصية 
الأردني» وإنقاذ مادة الأسماء والصفات ومادة 
القضاء والقدرء من الحذف لعدم إقبال الطلبة 
عليهماء فأصبحت شعبة الشيخ مليئة بالطلبة» 
وصنف لبا كتاية (أسناء الله:وصفاتة _ف معتقين 
أهل السنة والجماعة)؛: وقد كان الشيخ يحب 
تدريس العقيدة برغم تخصصه 4 الفقه 
وأصوله. وكان تأثير الشيخ عمر على الطلبة 
ونشر معتقد أهل السنة تأثيرا واضحا وبيناء 
وأشرف الشيخ على عدد من رسائل الدكتوراه 
والماجستير فيها. 

تم إيعاد الشيخ من الجامعة الأردنية مع عدد من 
الأساتذة ذوي الخلفيات السلفية». ثم عاد جميع 
المفصولين باستاء الأضقر»؛ وحل هذا حان 
بتحريض من المتشيع حسن السقاف الذي ألب الأمير 
غازي على السلفيين. وكان السقاف قد رد على 
الشيخ عمر بمذكرة تافهة بعنوان (تنبيه أهل 
الشريعة إلى ما 4 حتب الأشقر من الأخطاء 
الشنيعة)؛ وقام السقاف من غبائكه بإرسال نسخة 
منها للشيخ ابن باز! والذي أرسل خطاباً بتاريخ 
٠ه‏ للشيخ عمر يطلب منه الرد عليه 
بمايناسب؛ مما يحكشف لنا عن عمق الصلة ودوام 
التوفاصل بين الشيخين؛ وقد أهمل الشيخ الكتاب 
وكاتبه فلم يرد عليه وقد كان هذا الإهمال أشد 
عليه من الرد اوج نإنصياف الشيع انه هرا الحكحتاب 
كا عن النضيوات: فلد يوج :كيه الأاضبييا طني تفط 
4 عزو حديثين فصويهما الشيخ 4# الطبعات 
اللاحقة. 

بعد ذلك قرر الشيخ التفرغ للتأليف؛. لحن 
الدكتور إسحاق الفرحان أرسل للشيخ من يطلب 
منه إنقاذ كلية الشريعة بجامعة الزرقاء الأهلية من 
الإغلاق بتولي عمادة الكلية التي شغرت وليس 
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هناك من يتولاها؛. فرفض الشيخ + البداية ثم وافق 
على أن يحون ذلك لعام دراسي واحد تتدبر 
الجامعة بها أمرهاء ثم مدد الشيخ سنة أخرى, 
وحكان للشيخ تأثير حبير على الكلية والطلبة: 
بعلمه وخلقه؛ ولعل القصة التالية تلخص تأثير 
الشيخ ب طلابه؛ إذ بينما بعض الشيوخ والدكاترة 
خ مكحتب الشيخ عمر الأشقر بكلية الشريعة» 
فوجئوا بدخول فتاة غير محجبة وهي تحمل وردة 
وتقدمها للشيخ! 

وقد تبين أن هذه الفتاة قطفت هذه الوردة من 
حديقة الكلية لتعيّر بها عن شكرها وتقديرها 
لإنصاف وعدل الشيخ الأشقر حين أعطاها ما 
تستحقه من درجة مرتفعهة 2 مساق مادة الثقافة 
الإسلامية بغفض النظر عن مدى التزامها بالحجاب 
الشرعي. هذه الحادثة تحكشف عن منهجية الشيخ 
دعوته إلى الله عز وجلء والتي تقوم على ركني 
العلم والرفقء» وهذا يَعلمه كل المحيطين بالشيخ أو 
المتابعين لكتبه ونشاطه. 

ترك الشيخ جامعة الزرقاء بعد أن قضى فيها 
سنتين (700- )3٠١6‏ وتفرغ للتأليف؛ وفعلا 
أصدر عددا من الكتب والأبحاث المهمة من أبرزها 
كتابه ب التفسير والذي سيطبع قريباء حيث فسر 
فيه ١‏ جزءا من القرآن. 

أيضا كان الشيغ هوا يمجلسن الإضضاء الأردني 
لمدةعشرسنوات خلال الفترة 199٠‏ - 
وكان له دور علمى مع قيادة الإخوان المسلمين؛ إذ 
كانت فتواه بجواز المشاركة 4 الحكومة الأردنية 
هي المستند لحسم الخلاف 4# الجماعة حول ذلك؛: 


١١‏ امع 


وقد تخفف من مسؤولياته 4 حركة حماس حين 
استقر بالأردن وبقي مفتيا لبا ومستشارا. 

وى كافشع أل شيع م شارضاه على يعسن 
القوات النشاتية ولويكضى سكت را متهاء أن 
انشيج كان يحب العوان البالقدر نع الاس ول 
ينسجم بالحديث مع نفسه والميكرفون:؛ ولذلك 
قلث مشارضاف بالأزاعة» وكان أول يرامع له 
على القنوات برنامج (متن وسند) على قفاة اللجد: 


وهنا مدلا هق سحة عنو نشي و اكه انيس ماهير 
باب من أبواب العلم» فكتبه 4# العقيدة من 
أقوى الكتب؛ وكتبه ك الإخلاص والتزحية 2 
المرتبة العلياء ودراساته الفقهية والأصولية مشهود 
لباء وكتاباته 4# المنهج والتنظير للدعوة 4 غاية 
الثانة: وهذا برتامغه :5 الحديك وهفقكةا يذ آبواب 
متعددة أخرى. 

:ف الأروع لع جتهسية المشوبيسدا عباموا 
كالكويت؛ بسبب قلة معرفة الناس به؛ وطبيعته 
المحبة للهدوء والبعد غن الأضواءء لكنه كان لا 
يرد أحدا يرغب بمقايلته أو دعوة لإلقاء محاضرة أو 
درس. 

الشيخ 2# بيته: 

يحدثتنا ابنه الدكتور أسامة عمر الأشقر فيقول: 
علي نوس العاكانة تسد لزاه وحكسه الله مهيف 
مع أخلاقه وصفاته الكريمة 4 خارج البيت» والد 
حنون» وصديق و4ء أحببناه من شفغاف قلوبناء إليه 
ترجع العائتلة 4 أمورهاء يتجاوز إن أسأنا بفير 
قصدء الجلوس معه متعة من متع الدنياء ييث فينا 
أطاي ب الحديث» حذلك يمدنا دوما بتجاريه 
وخبراته» يلاطف أحفاده الصغار كأنه واحد متهم 
يعطف عليهم ويحنوء ويزورهم حين المرض ويتابع 
حالتهم عبر الباتف بشكل مستمر» أما الكبار 
فأحلامهم أاحلامله: مشاكلهم تضاف إلى 
مشاككله؛ رحمه الله لم يكحن يضن عليهم لا بمال 
ولا بنصح. ولا يتبرم من تصرفاتهم إن أخطأواء لقد 
آثر على نفسه كثير: يجمع العائلة من أطرافها ولم 
يكن يوما سبباً ع فراقهاء وهكذا دواليك تجده 
المرجع على مستوى العائلة الأكحبر ل حل 
مشاككهاء حقاً ودون مبالفة طراز فريد من الآباء 
قلما تجده هذه الأيام وليس هذا المكان لبيان 
المواقف والتفاصيل الخاصة. 

البيت تجده رحمه الله حريصاً جداً على 
استغلال وقته, إلا أن القراءة والكتابة أخذت 
الجزء الأكبر من وقته من دون أن يؤثر ذلك على 
التزاماته الأخرى؛ ذلك أنه رحمه كان يحسن 
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توزيع وقته بطريقة غريبة» فقد يقضي يذ قراءة 
الكحي وتاليفينا هنا يزيد عن مشر سا عات زوميا» 
لحن ذلك لا يصده عن الجلوس مع أبناكه وأحفاده» 
وى جاتن مع الباكلة قصنة كههيا اك القطع عدن 
مشاغله وهمومه: وانشغل بهموم العائلة وأفرادها 
واعدا ولحداء ويتال الأكفان اتمشازهن امشامسه ها 
للكبار»؛ ولزواره - وهم كثر- حكذلك وقت 
خاصء ولزيارة الأقارب والأصدقاء وقت عنده رحمه 
الله وكحان رحمه الله يحب اللقاء بالناس 3 
مجالسديم لمكن هةة الملجالين حول وجوزه من 
فجالنن دثيا لجالس كانس فيها بالقضص والمواعظل 
والعيروالطراققه آم الكاكات اناققية اسمن 
فكانت دائماً تقاطع أوقاته أثناء التأليف أو النوم أو 
الأكل وكانت المكالمات كثيرة جداً وتصل أحياناً 
لدرجة الإزعاج» وكان رحمه الله يحاول أن يجيب 
عاتى تكش رندياء ولكدر هيد كان رحبدة يتخصر 
الإجابة ويجعلها مركحزة:؛ للاستفادة من الوقت 
ولإتاحة المجال لباقي المسثفتين يما يتيسر لهمن 
وقت. 

أيضاً كان رحمه الله يخصص وقتاً للنزهمة 
والأسعماةء لسامات معروة خاضة يك يوخ الحعة: 
لكن ليس للابتعاد عن الناس وإنما كان يحب أن 
يجتمع فيها مع مجموعة من أصدقائه وعائلاتهم ولا 
يخلو ذلك من الاستفادة العلمية والدعوية 4# مشثل 
هذه اللقاءات)». ا.ه 

وقد رافقت الشيخ 4 نزهة قبل وفاته بأقل من 
سنةلمزرعتهء حيث دعاني الشيخ والأستاذ إياد 
القيسي من العراق والدكتور فاروق الشمري من 
البحرين» وكم الححت عليه أن نذهب بسيارتي 
فرفضء فعرضت عليه أن أقود السيارة بدلا منه 
شترطض» وكاق مدرق فسن ةب إكرام النصضيف: 
وهناك أيضاً كان بشق النفس يقبل أن أخدمهم 
وأنا أصغرهم» رحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


مرضه ووفاته: 

تعب الشيخ #ة آخر سنتين من حياته وبعد عدة 
فحوصات تبين أنه مصاب بالسرطان» فتقبل ذلك 
راضبها شساكر ا : وقد عرض عليه العلاج بالخارج 
فرفضء وعرض عليه العلاج بالنووي والكيماوي 
فرفض #4 البداية» وتعالج بالطب البديل» ثم تعالج 
بالكيماوي. 

وكتت كايا زوقة :فسترنا وزطتتانا يقتضاء الله 
وقدره بدلا من أن نكون نحن من يفعل هذاء وقد 
زرثه قبل وفاته وكان لا يستطيع مغادرة السرير»ء 
فوجدته حريصاً على السؤال عن أحوال إخوانتا 
من اللاجثين السوريين ويتابع بهمة قضايا 
المسلمين» وقد تبرع للاجئين السوريين عدة مرات 
وكلفني بتوصيلها من خلال جمعية الكحتاب 
والسنة. 

كيك وحبةاللميديع الجيعة ترق #الاومضاة 
عام 1ه 4# عمان 4# العشر الأواخر المبارحة 
عن عمريناهز؟77 عاماء وغسل يماء زمزم: ولعل 
ذلك فأل خير بحسن الخاتمة إن شاء اللّه» وقد شهد 
جنازته ألوف المسلمين واجتمع فيها كافة التيارات 
الإسلامية فقد كان نقطة التقاء 4# حياته ومماته 
رحمه اللّه. 

مراجع للتوسع: 

٠‏ صفحات من حياتي» د. عمر الأشقرء دار 
النفائس» عمان»؛ ط .58٠١5 2١‏ 

©» الأستاذالدككتور الشيخ عمر الأشقرهء د. 
أسامة عمر الأشقرء منشورات رابطة علماء الأردن؛ 
طكء .53١ 1١9‏ 

» قراءةالدورالدعوي والحرحي للعلامة 
الأشقرء د. محسن صالح» مقال بشبكة الإنترنت. 

»ع كلمةالأستاذ خالد مشعلء والشيخ أبو 
قتيبة محمد عبد العزيزء والشيخ أبو العالية2» 2 
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بين اال 


الوجه الآخر 
1- علي نفسرا عضي 
هيقم الكسوافي” خاص ب «التراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 


حقيقتها على أهل السنة. نتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها | 


يُعتبرالدكتور علي شريعتي أحد 
الشخصيات الشيعية المفعاصرة التي التبست 
حقيقتها على أهل السنة» (وعلى 
الشيعة حذلك) والسبب الرئيس 
ل ذلك يعود إلى: 

ات الانتساداف الشديدة اق 
وجهها شريعتي إلى التشيع وما فيه 
من خرافات, وإلى رجال الدين 
الشيعة؛. وماهم عليه من انحراف 
واستغلال للدين. 

؟- السخطالنذني كان 
يبديه تجاه الصفويين الذين جعلوا 
من إيران دولة شيعية ‏ بدايات 
القرن العاشر البجري (11م)ء 
والدعوة إلى إزالة ما أضافوه على التشيع من أفكار 
ضنالة ومتطرفة: 

؟- بعض العبارات الإيجابية التي كان 


(*) كاتب أردنى. 


4 ع 185 . لاملا الا 
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يقولبا بحق بعض الصحابة أو الدول الإسلامية أو 
علماء أهل السنة وقادتهم بخلاف ما عليه معتقد 
الشتيعة: 

غ- دعوت ه إلى الوحدة الإسلامية» والتقريب 
بين السنة والشيعة. 

و هذ المقال اقتراب أكثر من شخصية 
شريعتي» ودراسة لموقفه من الدينء ومنطلقاته 
الفكرية 4 نقد التشيع» والزاوية التي كان ينظر 
إليها إلى التشيع وطقوسه وعلمائه. 

أولا: حياته ونشأته 

ولد المفجكر وأستاذ علم 
الاجتماع علي محمد تقي 
شريعتي 4 إحدى قرى منطقة 
خراسان 4# إيران: © العام 
1957م,؛ وعلى الدوام حان 
شريعتي معارضا لنظام الشاه 
محمد رضا بهلوي؛ فقد انضم 
وهو صغير إلى جناح الشباب 2 
الجبهة الوطنية المعارضة بركاسة 
محمد مصدقء وسجن مدة ستة 
أشهر بعد فشل حركة المقاومة 
ضد نظام الشاه؛ ولم ييحن 
شريعتي آنذاك قد تخرج من الجامعة. 

وك عام /190١م:‏ تخرج علي شريعتي من كلية الآداب 
بالجامهة : وك العام الخاليء أرسل نظ بعفة إلى فرتسا 
لإكمال دراسته العلياء فحصل فيها على درجة 
الدكتوراه 4 علم الاجتماع الديني». كما حصل على 


| آذآ ل أ©؟أآآ؟آ اا 


وكفورا اشر بذ حابي الأبنلاة. وهناك اسامر ه 
نشاظة العنارض لخلا الشادة واسنس شرع اورونا ك 
(حركة تحرير إيران). 

ومست السهنيات من القرن اللاي عاد شريض 
إلى إيران» فاعتقل فور وصوله؛ لكن أفرج عنه بعد 
فترة» وعيّن مدرسا ش جامعة مشهد» وإزاء انتقاداته 
المتكررة لنظام الشاه ونشاطه السياسي والفكري تم 
نقانه إن متطف اقب ةي براق مها بف اداوس 
الأبشاكية كن سرعاة هام إعاوقه؛» الكن إن 
الفاضجة العمل ف عنادة ظيرا نه البمكون شرييا من امم 
الستلظة ويضرهنا؛ 

قاس 3519 اعلقعع اتسلظات الآبراقية لحسيفة 
الإرشاد) التي ساهم شريعتي 2 تأسيسها سنة 519١م‏ 
واتخذها منظلقا لمخاضراتة ونشاظه» وقامت باعتقالةه» 


هو ووالده» لمدة عام ونصف» ثم أفرجت عنه بعد وساطة 
جزائرية» وسُمح له # مايو/ أيار من العام /الا3ام» 
بالسفر إلى لندن» لكن بعد أقل من شهر عثر عليه ميتا 
شقته هناك» ولم يُسمح لجثمانه بأن يُدفن 2# إيران» 
فوافقت السلطات السورية - التي كانت على خلاف مع 
نظام الشاه - على أن يُدفن فيهاء ودُفن - كما تمنى- 
بجانب ضريح السيدة زينب 4 دمشق"". 

ثانيا: توجهاته ونشاطه 

يوصف شريعتي بأنه «ملهم الثورة الإيرانية» رغم أنه لم 
يشهد قيامها 4 شباط/ فبراير من سنة 51795ام» إلا أن 
أفحاره ومحاضراته وكتاباته الثورية كان لبا الأثر 
الكبير# إلباب حماس الجماهير الرافضة لنظام الشاهء 
الأمرالذي حقق لشريعتي شعبية كبيرة داخل إيران» 
خاصة بين الشباب» ما جلب عليه نقمة نظام الشاه»ء الذي 
قام 4 فترات مختلفة بسجن شريعتي وتعذيبه ونقله من 
عمله ووضعه تحت المراقبة ومنعه من ممارسة العمل 


)١(‏ د. علي شريعتيء التشيع العلوي والتشيع الصفوي»؛ ترجمة حيدر 
مجيد» دار الآمير» بيروت» الطبعة الآولى2» ””17اهء ”١٠5م»‏ ومعظم 
المعلومات السابقة عن شريعتي مستقاة من تقديم للكتاب بقلم د. 
إبراهيم دسوقي شتا. 


1/ 


السياسي» ثم اغتياله (كما يُعتقد) 2 لندن. 

وك المقابل» وبحكم ثقافته المارحكسية (وهو ما 
سنفصل قيه بعد قليل) فإن شريعتي ناصّب رجال الدين 
الشيعة العداء؛ وبيّن ماهم فيه من ضلال وانحراف 
واستغلال للدين؛ ماأدى إلى نقمتهم عليه أيضاء 
فأصدروا (مثل مرتضى مطهري) الفتاوى بضلاله 
وتكفيره ولعنه: حتى امتد التكفير إلى حسينية الإرشاد 
التي أطلقوا عليها وصف (كفرستان) أي: معقل 
الكفرة. 

إلا أن بعض رجال الدين (مثل الخميني) كان يتحاشى 
انتقاد شريعتي لمعرفتهم بشعبيته الواسعة:؛ ودوره 2 
معارضة نظام الشاه. 4 حين أن مجموعة أخرى منهم 
«وإن كانوا قلة) كانت تؤيد شريعتي» وتدافع عن 
أفكاره؛ وترى أن ما يوجهه للدين من انتقاد شك حقيقته 
موجه ضد الممارسات الخاطتة التي تُرتكب باسم الدين» 
وليس للدين نفسه. 

ومن أبرز هؤلاء الذين دافعوا عن شريعتي: محمود 
الطالقاني» الذي يُعتبرمن رموز الثورة الإيرانية» والذي 
يقول: «كل يوم... كنا نشهد معركة ضد شريعتي 2 
أحد أحياء العاصمة. لقد شنُوا عليه حملات ظالمة 
مستمرة. كنا نقول لأولئك المتحاملين: ماذا حدث؟ اذهيوا 
واسمعوا آراءه وناقِشوه» وقدموا له الردٌ الذي تريدون. 
لكن الأمر كان يجري على نحو آخر»ء إذ كان البعض 
يقتطع جملة أو فقرة من كتاب له؛ ويسخدمها لتشويه 
فكر شريعتي والتحريض ضده)'". 

ويقول الطالقاني أيضاً : «... إن المرحوم شريعتي تميز 
بروح مستقصية شكاكة منذ بداية شبابه وأوائل عهده 
بالدراسة والتحصيل العلمي. كان يشك بكل شيئ : 
حتى بدينه؛ فقد كان يشك بالدين الساتد بين الناس» 
أي بذلك الإسلام الممسوخ؛ ذلك الإسلام الذي حول إلى 
دكان للارتزاق» ووسيلة للاحتراف وتربية (المريدين). 


) ريم نجيب؛ مقال «علي شريعتي: الإسلام والماركسية؛ هل هذا 
ممكن؟ ؛ موقع أخبار الأدب؛ .75١01١7/8/57‏ 
() د. علي شريعتي: مصدر سابق» فصل: قالوا ب شريعتي: ص .١١‏ 
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كان لابد لشاب واع مثل شريعتي أن يبدا بالشك؛ لكنه 
لم يبقَّ أسير الشك... بدأ بالدراسة» بحث # الأصول» 
قرأ © المناهل الأولى... فتوسعت آفاق فحكره: حتى بلوّر 
مفهومه عن إسلام ثوري حي...)"". 

ثالثا: وجهه الآخر 

والحقيقة فإن موقف شريعتي من الدين لم يلتبس على 
أهل السنة فقطء بل إن الشيعة وعلماءهم أنفسهم اختلفوا 
© أمره» لأنه - من جانب - كان يدعو إلى الإسلام 
ويحث الناس على التمسك به ويؤلف فيه الحتب: 
ويطالب بتنقية التشيع مما فيه من انحطاط وغلو 
وخرافة» ومن جانب آخر يتبنى الاشتراكية والماركسية 
ومناهجها وأدواتها 2 التحليل والفهم. 

ثمة من يجيب على هذا التناقض بالقول بأن شريعتي 
«لم ير قط تناقضا بين كونه مسلما مؤمناء وكونه 
اشتراكيا"'" » وبأن الإسلام الذي يرغب شريعتي العودة 
إليه هو إسلام تقدمي واحتجاجي'"»: وبأنه «كرس حياته 
لمهمة إدماج الاشتراكية مع المبادئ التقدمية الموجودة ةذ 
المذهب الشيعي)”". 

اشتراكيته 

أما بداية اعتناق شريعتي للاشتراكية فيعتقد أنها 
جاءت نتيجة للتأثر بجماعة (نهطضة الموحدين 
الاشتراكيين) «نهضت خدابرستان سوسياليست»؛ التي 
أسسها الدكتور محمد نخشب -1١95775(‏ 1911) بمعية 
حسين راضي» وهم شباب متدينون ذوو نزعة اشتراكية ؛ 
وانصب اهتمام نخشب وجماعته على الأبعاد الأخلاقية 
والإنسانية ب الدين» وعمل على إنتاج قراءة إسقاطية 
للنص والماضي والتراث» فخلع عليه صورة اشتراكية ؛ 


(1)المصند السابيق» :3 

(0) ريم نجيب»؛ مصدر سابق. 

(9) المصدر السابق. 

(:) د. وليد محمود عبد الناصرء الإسلاميون التقدميون .. عن وجه آخر 
للفكر والسياسة 2 مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بصحيفة الأهرامء القاهرة2» 8١٠٠م»2‏ وأيضا: عرض 
للكتاب 2# مجلة السياسة الدولية - يوليو .5٠0١8‏ 


إيران» 


وكان يحسب أن الاشتراكية الانسانية العملية تجسدت 
4 صدر الإسلام. 

ونتيجة للصراعات الداخلية وضغوطات السلطة 
اضطرت الجماعة إلى تغيير اسمها إلى: جمعية حرية 
الشعب الإيراني «جمعيت آزادي مردم إيران»» وقد أسس 
حاظم سامي وعلي شريعتي # مدينة مشهد فرعا 
للجمعية". 

وتزوج شريعتي أخت قائد طلابي معروف» وعضو 2 
حزب «توده» الشيوعي كان قد تل ةذ مظاهرات 
جامعة طهران سنة ؟9605١2.‏ 

وعندما انتقل شريعتي للدراسة 4# فرنساء راح يتردد 
على الأوساط اليسارية”" ويُصادق الاشتراكيين 
الجزائريين أمثال الرئيس الجزائري السابق هواري 
بومدين» ويتابع صحف اليسار أو تلك التي تدعم القضايا 
اليسارية» ويترجم كتب اليساريين مثل «حرب العصابات» 
لإرنستو تشي جيفاراء ومن هنا جاءت الوساطة الجزائرية 
السقتومن السحى الما 

وبعد عودته من فرنساء تعهرف شريعتي على أعضاء 
حركة «مجاهدي خلق»» وهي حركة ماركسية مسلحة 
مناهضة للشاه. وقد أبدى شريعتي إعجابه بفكرهم رغم 
اختلافه معهم # بعض النقاط. وي المقابل كانت 
محاضرات شريعتي تصب 4 صالح نشاط وأفحكار 
الحركة وساهمت 4 توسيع عضويتها””. 

وبدأ شريعتي ينظر إلى الإسلام وفق منهجه 
الماركسيء ويفسره حسب مفاهيم الماركسية من صراع 
وطبقات وثنائيات» وبحسب تعبيرد. الرفاعي: «استلهم 
شريعتي القواعد الأساسية للماركسية: وأقام عليها بناء 


(0) عبد الجبار الرفاعيء مقال: اختزال الدين 2# الأيديولوجياء صحيفة 
المثقف الالكترونية. 

(1) ريم نجيب؛ مصدر سابق. 

() ولي نصرء صحوة الشيعة؛ وأيضا: مقتطفات من الكتاب بموقع 
الراصد نت (نافذة: من بطون الكتب)»؛ على الرابط التالي: 


مط _عاعتتتة_لعاعع1ع7<2725م25. دع اع ناته /اطتقطط /اعط. لع21135. ةا //نصاخط 
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(6) ريم نجيب» مصدر سابق. 
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إسلاميا. كل أولياته ومبادثه ماركسية: ولا يمكن 
العثور لديه على رؤية إسلامية عميقة)"". 

ويؤكد نصر ولي على الفكرة السابقة: ويقول: 
«كان شريعتي جيد الإلمام باللاهوت والتاريخ الشيعي» 
لحن نظرته إلى العالم كانت من صياغة العقيدة 
الماركسية والنظرية العالمثالثية اللتين تعرف إليهما 2 
باريس. لقد اقتنع بالأفكار الماركسية وآمن بالصراع 
الطبقي والثورة واليوتوبيا الشيوعية. كتب عن الإسلام 
بمصطلحات ماركسية واضحة: «لألفيٍ وأربع مئة سنة 
خلتء تبع نفرٌ قليل من العبيد وباعة التمر ومربّي البعير 
والشكثال ديق حم أها البو فيه العمال والفلاهون 
والتّجار والموظفون والطلآب من يجب عليهم أن يُحبوا هذا 
الدين من جديد”". 

بدأ مس شريعتي الاشتراكي مبكراء وذلك من 
خلال روايته التي ترجمها عن أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه»؛ فعندما كان شريعتي 2# العشرين من عمره بدأ 
رحلته الفكرية بترجمة رواية مصرية للكاتب عبد 
الحميد جودة السحار عن أبي ذر إلى الفارسية ونشرها 
عام 1507 بعنوان «أبو ذر الغفاري: الاشتراكي المؤمن». أو 
«أبوذر الموحد الاشتراكي» «أبو ذرء خدابرست 
سوسياليست). 

حيث رأى شريعتي 4# أبي ذر اشتراكيا منتقدا 
للخلفاء لإسرافهم #4 ملذات الدنيا. وظلت (اشتراكية) 
أبي ذر - كما رآها شريعتي- مثلا أعلى له» بشهادة 
والده بعد مماته. ووصفه مريدوه فيما يعد بأنه «أيو 
ذر إيران الحديثة)”". 

وأكثر شريعتي من استخدامه للأدوات الماركسية 2 
تحليل التراث الإسلامي بما لا يمت إلى النص بصلة»؛ 
وامتد منهجه (الماركسي الاشتراكي) إلى تفسي رآياث 
القرآن» فأسقط المادية التاريخية على القصص القرآني» 
كما فعل عندما حلل قصة ابني آدم بأنها صراع بين 


)غ0( عبد الجبار الرفاعي» مصدر سابق. 


زفق نصر ولي» مصدر سابق. 
إقرفق ريم نجيب » مصدر سابق. 
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النظام الزراعي»ء والملكية الخاصة والفردية متمثلة 
بقابيل» ضد رعوية اشتراكية يمثلها هابيل؛ وأن هذا 
الصراع الطبقي يتكرر ‏ كل المجتمعات بنتيجة حتمية 
تاريخية واحدة هي انتصار العدل”” . 

وكذلك نظر إلى الآيات القرآنية المتعلقة بقتصص 
الآنبياء» إذ فسرها تفسيرا ماركسيا طبقياء إذ يقول: 
«إن الله وهو يروي لنا قصص الأنبياء» فإنه يقسم 
المجتمعات التي حدثت فيها ثورات الأنبياء إلى طبقات 
حاكمة ومستفلة من جهة» والناس من جهة أخرى. أما 
الله فهو يصطف دائما مع الناس # هذا الصراع»©. 

يمكن القول بعد كل ذلك بأن شريعتي لم يكن 
يفهم الدين فهما مارحسيا فقطء أو أنه استعمل 
الماركسية لتحليل الدين» بل إن هناك من يشير إلى ما هو 
أخطر من ذلك وهو أنه استعمل الدين والتشيع لتمرير 
الأفكار المارحسية حي تكون مقبولة عند الناس 
«بالنسبة إلى شريعتي» التحدي هو كيف السبيل إلى 
ترجمة الأفحكار المارحسية إلى رموز ثقافية يُمكن 
للجماهير الشعبية أن تلتصق بها. بعبارة أخرى: كيف 
نجعل نزول ماركس إلى تحت أكثر سهولة من خلال 
إعطائه صبغة شيعية6)”". 

نظرته للسنة 

لا يرى شريعتي - بداية- صواب منهج أهل السنة» 
بل يعتقد بصواب مذهب الشيعة وأحقيته بالاتباع. كما 
يتضح من قوله: «إن الخلاف بين الشيعة والسنة هو 2 
الأساس خلاف فكري وعلمي وتاريخي يرتبط بطريقة 
فهم حقيقة الإسلام». وكل ما يدّعيه الشيعة 4# هذا 
المجال - وهو اذعاء وجيه - أنه ينبغي لمعرفة حقيقة 
الإسلام الاقتداء بأهل بيت النبي وعلي (ع) لأجل أن 
تكون المعرفة مباشرة ومن دون واسطة» وهذا بحد ذاته 
كلام معقول؛ كما يدّعي الشيعة أن مواصلة طريق 
(4) وليد الشرهان؛ مقال «علي شريعتي واللعبة الصفوية»؛ مجلة المجلة» 

0/١ 


)2( فاضل رسول» هكحذا تكلم علي شريعتي» دار الكلمة»؛ بيروت» 
الطبعة الثالثة, 15417 ص /50. 
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الوفنالة ورويحيسا وس التقن سرزهوكة باشباء علي لء) 
والاعتراف به خليفة بعد النبي دون غيره ممن عجزوا عن 
مواضلة الرسالة بروحهنا حتى آل ام المسلمين إلى ما ال 
إليه مما يعرفه الجميع)'". 

موقفه من الصحابة 

أما موقفه من صحابة النبي 95 فلا يكاد يختلف عن 
بقية الشيعة» فهو لا يرى # الصحابة (الذين رضي الله 
عنهم وأثنى عليهم وارتضاهم لصحبة نبيه) إلا مجرد 
مجموعة من ذوي المصالحء المنحرقين والبعيدين عن 
الدين والمبادئ»؛ والمتآمرين على الإسلام» والغاصبين لحق 
علي 4 الخلافة»: ولذلك نجدده يردد أكاذيب الشيعة 
بحق الصحابة كما 2# قوله: 

«الفارق الجوهري بين خط علي وخط أبي بكر 
يتمثل # هذه النقطة؛ مراعاة المصالح أم المبادئ. ب منهج 
أبي بكر لابد من إعطاء شيء لعبد الرحمن بن عوف 
لكبح جماح شغفه العارم بالأموال! وهو بلا شك شخصية 
ذات نفوذ ومن قبيلة فيها رجال أصحاب وزن وتاريخ من 
أمثال سعد بن أبي وقاص» لذا يجب العمل على إرضائه 
للحن اللا سبي قا إإطاء بليلة ومزقنا كل 

أما خالد القائد الذي قتل مالك بن نويرة وضاجع 
زوجته الفاتنة 4 نفس الليلة» فلا بد أيضاً من كسبه أو 
تحييده على الأقل» فهو قائد عسكري مرموق ومقاتل 
بطل» ولا ضرورة لإقامة الحد عليه» بل 4 ذلك خطورة» 
والفرق كبير جدا بين أن يكون خالد معنا أو أن يكون 
ضدنا0 2. 

وعلى الرغم من موقفه هذا تجاه الصحابة؛ الذي 
يوافق معتقد الشيعة» إلا أن شريعتي ينكر على الشيعة 
سب الصحابة ولعنهم» لأن عليًا كره لأصحابه أن 
يكونوا لعانين» ونجد شريعتي 4# بعض كتبه يورد ثناء 
علي على الفاروق عمر رضي اللّه عنهما (مع خلط ذلك 
بالمعتقد الشيعي إزاء الصحابة والإمامة)؛ يقول شريعتي: 


)١(‏ التشيع العلوي والتشيع الصفوي؛ مصدر سابق» ص 71 - /الا. 
(9) المضدر السابق» ضن:09: 


وإمستنق على لم ومو له الاسانة إل هينر والقليل فق 
شأنه»؛ بالرغم من إهدار حقوقه وجعله حبيس الدار 
بتواطؤ سياسي بين عمر وأبي بكرء بل إنه لم يتنكر 
للخدمات التي قدّمها عمر للدولة الإسلامية لأنه لا يريد 
أن يغفمط حق الرجل على خلفية أخذ الخلافة منه بغير 
حق7. 

موقفه من علماء السنة 

يثني شريعتي أحيانا على بعض أثئمة أهل السنة أو 
علمائهم» وعند العودة لبذه الأسماء يتبين أنها تتركحز 
غالبا 4 العلماء الذين تساهلوا تجاه التشيع أو الناشطين 
ل مؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة أمشثال: شيخ 
الأزهر السابق عبد المجيد سليم» وشيخ الأزهر السابق 
محمود شلتوت الذي أفتى بجواز التعبد بمذهب الشيعة 
الإمامية. وأنه كسائر المذاهب السنية الأربعة. 

و هذا الصدد يثني شريعتي على الخطوات التي 
اتخذها الشيخ شلتوت تجاه مذهب الشيعة» ويقول: «كان 
الشيخ شلتوت قد أصدر فتوى بجواز العمل بالمذهب 
الجعفري أو العدول من المذاهب الأربعة إليه! مضافا إلى 
دوره 4 إدخال الكثير من الأحكام والفتاوى الشيعية ب 
القانون المدني المصري مثل عدم قبول الطلقات الثلاث 
بلفظ واحد»... هذا هو أنموذج من المنطق المعتدل المنصف 
الذي يعد من سمات التسنن المحمدي كما هو سمة بارزة 
من سمات التشيع العلوي...» 0 حكذلك يثني شريعتي 
أحيانا على بعض علماء أهل السنة الذين يمدحون أهل 
البيت. 

موقفه من الدول الإسلامية 

يعتقد شريعتي؛. كالشيعة:؛ أن الدول الإسلامية 
السنية كلها دول ظالمة وفاسدة ما دامت لم تقم على 
مفهوم الإمامة الشيعي» إذ يرى أنها قامت باغتصاب حق 
علي وبنيه + الحكم: فيقول: «تمكن جميع 
المستكبرين وطواغيت الزمان وأصحاب البيوتات من 


09 المطيدو الستايق اهن 15ت 
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العرب والعجم والترك والمغول والتتار من بلوغ سدة 
الحكم والاستواء على مسند خلافة النبي ما عدا آل 
النبي وأهل بيته من أئمة الحق والبدى)"". 

ويقول مثلا عن الدولة الأموية: «أما بنو أمية فصحيح 
أنهم يكئّون عداء تاريخيا للاسلام. وكل المصائب التي 
جرت على الدين كان لبم فيها اليد الطولى..» '"'؛ وعن 
الدولة العثمانية: «لا ينبغي الشك هنا # أن الحكومة 
العثمانية كانت حكومة فاسدة:» ولم تكن تليق بحمل 
وسام الحكومة الإسلامية)"". 

لكن شريعتي - ومين منطلق سياسي- كان يثني 
على الدولة العثمانية أن تمكنت من توحيد مختلف 
الأقوام والأجناس تحت راية الإسلام (بالتأكيد لا يعتقد 
شريعتي هنا أنه الإسلام الصحيح) وشككت منها كيانا 
سياسيا عسكريا منسجماء لمواجهة الخطر الأوروبي» 
وحماية أراضي المسلمين. 

حكذلك - ومين منطلق سياسي كذلك- تمنى 
شريعتي لو يظهر صلاح الدين مرة أخرى 4# فلسطين؛ 
رغم عدائه للشيعة وأن يجرد خالد بن الوليد (الباغي) 
سيفه للهجوم على عساكر الروم". 

موقفه من الصفويين 

يكاد شريعتي يتميز عن بقية الشيعة بنقده الشديد 
للدولة الصفوية التي نشرت التشيع ب إيران بالقوة 2 
بدايات القرن العاشر البجري (السادس عشر الميلادي)»؛ 
ودعوته إلى إزالة ما أضافته على التشيع من أفكار ضالة 
ومتطرفة. 

إن شريعتي من منطلق فكره الماركسي الثوري, 
يرى أن الصفويين أساؤوا إلى التشيع إساءة بالغة وتآمروا 
عليه عندما حولوه من مذهب ثوري معارض يرفض الظلم 
والخنوع إلى مذهب رسمي يحظى بأقصى درجات دعم 
الدولة والحاكم» ويقول: «وإلى العهد الصفويء ظلت 


.5”6 المصدر السايق؛» ص‎ )١( 
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كلمة الرفض (لا) هي المعلم الرئيس الذي يميز بين 
الموالين لأهل البيت وأنصار علي وأتباعه وبين غيرهم»””. 
ويقول ب موضع آخر: «للتشيع حقبتان تاريخيتان» بينهما 
تمام الاختلاف» تبدأً الأولى من القرن الأول البجري 
حيث كان التشيع معبّرا عن الإسلام الحركي 3 
مقابل الإسلام الرسمي والحكومي الذي كان يتمثل 3 
المذهب السنيء وتمتد هذه الحقبة إلى أوائكل العهد 
الصفويء حيث تبدأ الحقبة الثانية والتي تحول فيها 
المذهبالشيعي من تشيع حركة ونهضة إلى تشيع 
حكومة ونظام)”". 

كما يعتقد شريعتي بأن الصفويين أساؤوا إلى التشيع 
بما أدخلوه عليه من خرافات وغلوء أدت إلى إضعافه؛ 
ومنعت الناس من اعتناقه وتقبله» إذ يرى أنه لا تشابه بين 
التشيع العلوي (الذي ينسبه الشيعة لعلي) والتشيع ب 
نسخته الصفوية» لكأن شريعتي يقف هنا موقف الداعي 
إلى التشيع» وهو ما يكرره كثيرا؛: ويفتخر به بأنه من 
المنافحين عن التشيع والداعين إليه دائماء ومن الذين 
يعتقدون بصوابه» يقول شريعتي: «... أما أنا فتشهد جميع 
آثاري المطبوعة والمسموعة والتي هي الآن # متتاول 
الجميع بأنها كانت تدور 4 الغالب على محور واحد هو 
الدفاع عن هذا المذهب. ويعزز ذلك أن أساس نظرتي 
الفلسفية والاجتماعية تبتني على رؤية شيعية واضحة: 
وكان أول كتاباتي صدر قبل ثمانية عشر عاما حول 
(أبي ذر) وآخرها كتاب (الشهادة رسالة الحسين) 
و(الدعوة رسالة زينب)؛ وإن ميولي الشيعية واضحة جداء 
سواء 4 هذه الكحتب أو 4# غيرها من القضايا 
الاجتماعية.» 09, 
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الات 


طلاسم العلاقات الإخوانية الإيرانية 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


تقافرت الاتسافات الإسلافية يمختلف 
مشاربها والتي شككت إرهاصات الصحوة 
باتكفير مق وكلفناف الوحت التشاكة ركيت 
ذلك #4 العديد من المظاهر على غرار التطرف 
والتخفير والانهقسامات الكثيرة» وسو إدارة 
الخلافات الداخلية» فضلا عن تضارب المواقف من 
النوازل رغم وجود سوابق تاريخية. هذه العلل داخل 
جسم الصحروة الإسلامية يمكن فهمها 4 سياق 
النمو والتطور الذي لا يخلو من كبوات,. إذ لا 
يمكنها أن تقف على ساقيها وتتقدم دون أن تتعثر 
بشيء من عوائق المرحلة السابقة» وترتكب أخطاء 
بمستويات وأشكال مختلفة للعبور إلى أهدافها. 

ولعل التطرف والتكفير من بين أبرز تجليات 
تلك العثرات التي واجهت الصحوة الإسلامية, 
وقد دخلت 4# ذلك تأثير عوامل اجتماعية وسياسية؛ 
سواء من طرف الحرحكات الإسلامية أو الأنظمة 
السياسية فضلا عن مخلفات الاستعمار ومؤامرات 
الخارج؛ وإن كانت هذه العوامل تفسر ولا تبرر هذه 
الظواهرء التى بذلت الكثير من الجهود لاحتواتها 
وتصفية المجتمعات منها. 

وأكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحركحة 


" أ 2112560 . الا الا للا 


الراصد - العدد 9؟١-ربيج‏ الأول 1ه 


الإسلامية خلال هذه المرحلة وبشكل خاص 24 
العقود الثلاثة الأخيرة ولا زالت حتى الآن تعاني 
منهاء موقفها من الطائفة الشيعية التي لم تنتبه لبا 
إلا مؤخرا عقب الشثورة السورية» ولحن بعدما 
مكنتها من نفسها لعقود طويلة. 

وسئ بيخ السو اخارهة 1 البكيناسشران 
بعض الزمرداخل الحرحكة الإسلامية 2 
المنافحة عن إيران وحزب الله ليس 2# مواجهة 
إسرائيل وإنما فيما تقوم به إيران والشيعة وحزب 
الله بحق الشعب السوري على مدار أكثر من ألف 
يوم» فضلا عن المتشيعين الذين خرجوا من صلب 
الحررك: الآب_الذفية ونا مركي اداه ب فد 
إشكالية تستحق الكثير من التأمل لفهم أسبابها 
واستخلاص الدروس منها. 

إيران والإخوان: ثناتية الغاية والوسيلة 

#كقف مواقف جل الشرك ات الاننلامية سن 
نجاح الثورة الإيرانية سنة 1974 والوفود التي زارت 
الشحيق اننا مبفركتسا» وعدن كزوته طيران 
مباشرة عن رؤية مبدئية تنظر للشورة على أنها 
انتصار للإسلام والمسلمين» وتبجل الخميني وتعتبره 
من المصلحين المجددين للاسلام. 

اسم مناويكل علية هذا أن القيادات الأسلامية لم 
تلتفت كش قراراتها ومواقفها للجاتب العقدي 
إظلافاء ركو مسيم مكل محض ةا مر كه مث الجافنات 
قومية أو يسارية» ولكن عندما تصدر من رموز 
إسلامية فإنه يدلل على اختلالات كبيرة 4 فهم 
أبجديات العلاقة بين الديني والسياسي» رغم أن 


© يب ليبق 


هذا الموضوع هو أحد أهم القضايا التي يفترض أن 
يتميز بها الإخوان المسلمون بشكل خاص عن 
غيرهم؛ حيث أولوا أهمية كبيرة للعمل السياسي 
وضرورة قيام دولة إسلامية. 

حماأنهم 4 إطار دفاعهم عن فلسطين 
يركحزون على محورية البعد الديني 4# تأسيس 
الكيان الصهيوني وتأثيره على السياسات الخارجية 
الأمريكية والغربية عامة»ء غير أنهم 2# الحالة 
الإيرانية جرى تحييد هذا العامل والنظر إليه 2 
إطار كلي دون الالتفات للحقائق الملوضوعية 
والفوارق الشاسعة والعميقة بين أهل السنة 
والجماعة » والشيعة: 

ورغم أن الخمينى كانت له مواقف مبكرة 
حشفت هذه الحقائق ولم يصغ فيها لتمنيات 
قيادات الحرحة الإسلامية إلا أن الأخيرة استمرت 
4 نفس النهجء ولم تلتفت لذلك حتى لما طال 
إخوانهم «الإخوان» ب سوريا الذين نعتهم الخميني 
«باخوان الشيطان)». 

بقدر ما تنسف سياسات الخميني ومواقفه من 
الإخوان المسلمين قبل غيرهم «الرؤية الغائبة») من 
الأساسء فإنها تطرح 2# الوقت نفسه تساؤلات حول 
تناقض المواقف الإخوانية. فتيعا لتعدد العلاقات 
«العربية- الإيرانية» وتقلبها تعددت أيضا العلاقات 
الإيرانية»» إذ لا تختلف عنها كثيرا ؛ 
فكل تنظيم إخوائى ا قُطرما له علاقة خاصة 
معهاء وتتراوح كما عند الأنظمة بين التحالف 
والعدوانية؛ وإذا كانت الصراعات والخلافات بين 
الأنظمة العريية مبررا لفهم طبيعة العلاقة مع طهران 
غير أن تناقض المواقف الإخوانية - التي تحمل 
نفس الأفكار- مفارقة لا أساس منطقيا لبها. 

بل حتى إيران نفسها ربما لا تستطيع أن تفهم 
السبب الذي يجعل قادة الإخوان ك المنطقة رقم )١(‏ 
لا يتعاطفون مع إخوانهم © المنطقة رقم :,)١(‏ فلا 
يوجد أي مبرر شرعي أو أخلاقي أو سياسي لبذه 
الحالة الشاذة والغريبة»؛ فجماعة واحدة نصفها يُقتل 
ويعدب ويشردء ونصفها الآخر يبارك القاتل ويتبادل 


«الإخوانية- 


"5 


معه التهاني والتبريكات. 

بل إن رجلا مثل طارق الباشمي يُستقبل ‏ قطر 
والسعودية وتركياء ولا يُستقبل ‏ مصر وتونس 
«(خلال حكم الإخوان)! بل على العحس تقوم 
تونس باستقبال حزب الله وممثلي الولي الفقيه 
وأيديهم تقطر من دماء أهل السنة 4 دمشق 
ويغداد'". وهو نفس سلوك إخوان الجزائر. 

ولا نجد غير الحسابات الداخلية كعامل يؤثر 
ويوجه هذه العلاقات؛ فالهقضية الفلسطينية لم 
تكن السبب الوحيد الذي يجمع إيران بالحرحة 
الإسلامية» والتأسسيس عليه لتحييد حل 
الخلافات» ففي التفاصيل هناك قضية أخرى تجمع 
الطرضن قنة ل 3ق معارضة الكنشر من هذه 
الحرحات للأنظمة السياسية # أوطانها. وكانت 
تستثمر شآ المواقف الإيرائنية المؤيدة للقضية 
الفلسطينية وتوظفها ب معركتها الداخلية؛ على 
حمنانة لظي ينها والشظييات اللشاية تناكيا 
سبق الإشارة:» ولا يعني هذا بالضرورة أنه كان عن 
سوء نية أو قصدء ولكن التركيز على تفيير 
الأنظمة واستغلال كل الطرق لتحقيق ذلك البدف 
جعل الإخوان لا يلتفتون لمآسي أقرانهم» ويقللون من 
أهميتها ودلالاتهاء أو يعتبرونهم مخطثئين وأن 
المصلحة تقتضي التحالف مع إيران على الأقل. 

سياسة النأي بالنفس عن التشيع 

دافع الإخوان عن موقفهم هذا بأن القضايا 
الخلافية قديمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
إنهاءءهاء ولذلك بدل الانشغال بمواضيع عقدية كل 
ما سينتج عنها المزيد من الشقاق فإن الأولى من ذلك 
محاولة احتواءءما من خلال الحوار بين المذاهب 
والتقريبء؛ وبالموازاة مع ذلك العمل والتعاون سياسيا 
لمجابهة الخطر الصهيوني الذي يقضم فلسطين 
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والأساس الفكري الذي انطلق منه الإخوان 2 
هذا النهج هو ذلك المبدأ الذي ما فتأت قياداتهم 
يرددونه منذ زمن مؤسس الجماعة حسن البنا: 
«نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيه)2 فقد فسير يوسف نداء أحد قادة 
التتظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين؛ صمود 
الغلاقة بين إيران والإخوان ممكشهدا يبعقولة: حسين 
البنا الشهيرة السايقة الذكر”". 

والحقيقة أن هذا المبدأً الذي يعبر عن سعة صدر 
أواشك ةا يمقرض طبق عانى الشف رفم الالمفارف 
الحكبير معهم» ولم يُعمل به بين أطياف الصحوة 
الإسلامية رغم العناصر المشتركة الكبيرة» بل 
كان هناك تحالف شيعي- إخواني بش مواجهة 
الاتجاه السلفي بسبب مواقف الأخيرمن العمل 
السياسي الحزبي والشيعة على حد سواء. 

وبغض النظر عن الجدل حول المواضيع الخلافية 
ضمن الدائرة السنية إلا أنه لا يمحن مقارنته 
إطلاقا بتاريخ الشيعة المدون بالدم» وعقائدهم 
المتراكمة عبر أربعة عشر قرناء ظلمات بعضها فوق 
بفض» غيرآن المقاهيم مقلوية ثماها غند الاتجاهة 
الموالي لإيران: فهم أشداء على السئة زحماء على 
الشيعة. 

وي هذا السياق حاول الإخوان النأي بأنفسهم 
عن موضوع التشيع» وتوهمت الحركة الإسلامية 
أنها بابتعادما عن النقاش حول القضايا العقدية 
الخلافية بين السنة والشيعة» تسدي بذلك خدمة 
جليلة للمشروع الإسلامي وتضيف لبنة للصحوة؛ 
فراحت تقلل من أهمية الظاهرة وتشنع على كل من 

ترتب عن ذلك الكثير من النتائج السلبية التي 

تتوقف عند فشل مشاريع التقريب والوحدة أو 
تحرير فلسطين؛ فتناقض المواقف الإخوانية وتباينها 


)١(‏ عبد الله الرشيدء الإخوان والخليفة الخميني» مجلة المجلة» 
7/0/1 **؟, على الرابط: 
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من إيران والمحاولات والجهود المضنية التي بذلتها 2 
سبيل مشروعها الطوباوي حول التقريب بين السنة 
والشيعة» ومواقفها المتشنجة من الاتجاهات السنية 
الآخرى والمعارك الفكرية معهاء وتركيزها على 
الجوانب السياسية التي كانت تعتقد أنها أساس 
يمكن الاستناد عليه للتعاون # مواجهة العدو 
المشترك القابع 4 تل أبيب برعاية واشنطن:؛ أدت 3 
النهاية إلى ترسيخ هذا التصور عند الكثير من 
أبناتها وفصائلها التي لم تستوعب صدمة الثورة 
السوزية وحقيقة ال شروع الإيوانئ ا المنظفة: 
والوشائج الطائفية التي تكشفت عند حزب اللّه. 

و ظل الجهود المقابلة التي تقوم بها طهران 
والقوىالشيعية والحملة الدعائية زاد اضطراب 
القيادات الإسلامية التي استعصى عليها قبول 
الحقيقة»؛ وراحت تتخن مواقف فجة # تأييد إيران؛ 
وهذا ما تجلى 4# مبادرات بعض الأحزاب المحسوبة 
على الحركة الإسلامية على غرار حزب جبهة 
الجزاتر الجديدةالذي يتزعمه جمال بن عبد 
السلام» فقد ترأس الأخير الوفد الجزائري الذي 
زار الرئيس السوري بشار الأسدء وكان من ضمنه 
العديد من المتشيعين بعضهم كانوا ينتعون 
لحركتي الإصلاح ومجتمع السلم»؛ وهو سلوك ليس 
حكرا على هؤلاء فقط وإنما أشباههم متواجدون 
كل الدول العربية بأشكال ومسميات مختلفة 
سواء 4 تنظيمات أو أفراد كعلماء دين ودعالة, أو 
متقفين وإعلاميين» أمثشالالصادق سلايمية أيرز 
الكتاب الجزائريين المتشيعين الذي أصبح لا يجد 
حرجا جح المجاهرة بتشيعه؛. وجل كتاباته ضد 
الحرحكة الإسلامية الجزائرية»؛ وهذا الموقف نفسه 
الذي تتبناه حاليا الرموز المتشيعة ب مصرا". 

مفارفة التكفير والتشيع 

يعتبر التكفير والتشيع من بواكير الظواهر 


الراصد» العدد 178, 7018/17/04, على الرابط: 
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أولتث الهرك : الإيناضية الكسفرمن الاسيباء 
للتاريخ مستحضرة تجرية الخوارج والتقاطعات بينهم 
نفس الزاويةء» وراحت تبحث عن المشتركات 
الوهفية ضع الشيعة: 

صحيح أن ظاهرة التخفير + تاريخنا اضمحلت 
بالشيعة» ولحن الأخيرة تؤحد حل تجاريها 
السابقة أنها كانت عنصر هدم لا بناء؛ فما الذي 
اليوم الأول لمباشرتهم الحكخم + طهرن: 
بمحاولتهم تصدير الثورة وسيادة العالم الإسلامي 
نيابة عن مهديهم المنتظر. 

ومجرد التنصيص على مبداً «ولاية الفقيه) 2 
الدستور وما يحمله من معان يكفي لمن آلقى السمع 
ولحن «المكابرة الفكرية) والمنطلقات التي 
الإشارة. 

ومايؤحكد هذاء تناقض آخر يقع فيه الاتجاه 
المؤيد لإيران منالحرحة الإسلامية بدفاعه عنها 
من منطلق ديني» ودعوته للتقريب من نفس المنظور» 
ولحجن لما تنافش القضايا الديئنية عند الشيعة 
ويحاول تحييد الجانب الديني» ومن يفتح موضوع 
فحسب» بل يعود الدين مرة أخرى ويسارع لاتهامه 
بالتكفير. 

وبينما حاولت جل الاتجاهات الإسلامية نفى 
تهمة التطرف عن نفسها» وتقاذفت التهم بين بعضها 
البعض» بالمقابل لم تجد مسبالة التشيع إنحارا لبا 


من 


من كثير من الأسماء البارزة # الإخوان» بل بعضها 
تشيع فعلاً ويفتخر بذلك»؛ وبعضها يفتخر بعلاقاته 
الجيدة مع الشيعة وإيران وحزب الله حيث تتباهى 
باستضافته # ملتقياتها ومؤتمراتها. 

ومعذلك كله يزايد البعض بنفي وجود ظاهرة 
التتشيع من الأصل ولم يبذل أي جهود 2# محاربتهاء 
بل وأكثر من ذلك لم يلتفت حتى لدعوات الشيخ 
القرضاوي حين حدر من المدّ الشيعي الإيراني» وهو 
الذي يؤخذن برأيه»ء ويتمسك به؛ ويتعصب له:, لما 
يتعلق باتجاه إسلامي سني؛ حيث شن البعض منهم 
هجوما عليه؛ء بردود من شخصيات مقربة من 
الاشوان مؤتس مودنق او نمه هاما ملم العواء 
آمنة نصيرء أحمد كمال أبوالمجد... إلخ). وكان 
ذلك مؤشراً على مدى الاختراق الذي حققه 
الإيرانيون داخل المنظومة الفكرية للجماعة؛. ومدى 
النفوذ الذي أض حت طهران تمتلكه داخلها ؛ 
خصوصا ْ مصر وتونس والأردن وفلسطين'". 

وكانت الحركة الإسلامية الإخوانية تتقرب 
من الغرب وإيران على حد سواء بنعت التيار المعارض 
للشيعة بالتكفير والتطرف والغلوء وأنها مختلفة 
عنه تماما بتبنيها شعار التسامح والعقلانية. وها هي 
إيران الآن تقدم نفسها كمواجه ومحارب 
للتخفيريين غير أن السلة التكفيرية الإيرانية 
واسعة وباإمكانها حمل كل من يعترض على 
سياساتها ث المنطقة وك مقدمتهم الإخوان المسلمون 
السوريون وغيرهم., ولا تتوانى 4 التضحية بالإخوان 
إذا تتضاربت مصالحها معهم» وقد تجلى ذلك بعد 
الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 
حيث بينت الوقائع التالية كيف أن إيران وبسبب 
مواقف الأخير المؤيدة للشورة السورية استحسنت 
الانقلاب العسكري عليه؛ وهو نفس موقف حزب 
الله الذي بات لا يفوت أمينه العام غمز ولمز حركة 
اللقاشة الاننلانية يباين بق خظاباكة. 
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الخلاصة: 

يدلل مصطلح «الصحوة الإسلامية» على غفلة أو 
نوم أو تنويم» ولريما الحالات الثلاث مجتمعة مرت 
بهاالأمةالإسلامية. ثم صحت من غفوتها وعادت 
تبحث عن موقعها بين الآأمم وتؤدي الرسالة المنوط 
بها القيام بها ولكن 2# حالة العلاقات الإخوانية - 
الإيرانية فإن ما جرى يتعدى ذلك إلى حالة الإدمان 
والغيبوبة الدائمة التي لم تتفع مع البعض منها 
صدمات بحجم الثورة السورية وعشرات الآلاف من 
الضحايا الذين يُقتلون يوميا بأيدي شيعية طائفية 
يشرف عليها ملالي قم والنجف. 

والموقف الإخواني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار 
الرؤية الفقهيةالشيعية وتأثيرهها على مواقف 
وقرارات القوى الشيعية سواء 4 إيران أو المنطقة 
العربية» لم يفلح ‏ أي مجالء فدينياً ذهمبت كل 
جهود التقريب هباء منثورا واستفلت لنشر التشيع 
فحظل الذى أصيع رموزه الكل اعداكية: 

وك الجانب السياسي الذي ضحت من أجله 
الحرحة الإسلامية بالدين وجعلته ب مرتبة تالية له 
تبين أن إيران لا يهمها إلا التوسع والنفوذ وتمكين 
القوى الشيعية 4 المنطقة خدمة لأغراضهاء وجعلت 
من الحرحة الإسلامية أيضا مطية لبا # ذلك» 
كينا جرت العادة حافت إيران تسازع بالتصجية 
بعلاقاتها مع الإخوان عندما تتعارض مصالحها 
معهم. 

فحصادد الإخوان مع إيران والشيعة خيبات 
وخيانات متتالية لا تختلف عن السوابق التاريخية من 
أول يوم نشأت فيههذلهالفرقة:؛ وإذا كحان 
مؤسسوها لم يراعوا للصحابة وأزواج النبي 
المصطفى كَلةٍ عهدا ولم يخافوا الله فيهم وتجرؤوا 
عليهم وحاربوهم» ويتعبدون اللّه بلعنهم وسبهم» 
ويستعدون لظهور مهديهم وإمامهم الثاني عشر 
للانتقام منهم مرة أخرىء فماذا ينتظر من يتحالف 
معهم غير هذا الحصاد؟! 

وقد توالت الخيانات الشيعية للإخوان بداية من 


مجازر حافظ الأسد ثٌّ حماة مرورا بالاحتلال 
الأمريكي للعراق والدعم الإيراني للقوى الشيعية 
المساندة لهء وجرائم الأخيرة بحق الفل سطينيين 
هناكء ثم موقف إيران وحزب الله من الشورة 
السورية ومحاولته جر حركة حماس لتتبرير 
جرائمههاء وانتهاء بالانقلاب الومسكري على 
الرئيس مرسيء وما تخلل هذه الفترات من خيانات 
كثيرة: 


وفد شعبي مصري لإيران... 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


ليس من الصواب دائما أن يتم توصيف 
العلاقات بينالدول شك إطار اللونين الأبيض أو 
الأسود يمعنى إما أن تكون العلاقة بين دولة 
وأخرى على أفضل ما يرام أو أنها على أسوا حال؛ 
إذ تقع هذه العلاقات + الكثير من الأحيان داخل 
مايعرف بالمساحة الرمادية التي تصيب الكثير من 
المحللين والمراقبين بالحيرة فيصعب عليهم تقييم هذه 
العلاقةالتي تكون محدداتها ‏ الغالب خفية 
أكثر منها علنية ومن ثم فهي تسير وفق المصالح 
الخاصة بكل دولة والتي تبقى ورغم كل شيء 
أمرالا يدرك كنهه الحقيقي إلا المؤسسات القائمة 
على إدارة هذه الدولة أو تلك. 

ويفسر ذلك مرور علاقات بعض الدول 
ببعضها بالكثير من المنحنيات إيجابا أو سلبا 
حيث تختلف وتتبدل الارتباطات الدولية من مرحلة 
إلى أخرى بل ريما من حدثت لآخر ليصبح عدو 
الأمس صديق اليوم» وصديق اليوم عدو الغفد 
وهكذا. 

كما تكحشف هذه الفلسفة التي تحاد 


(») كاتب مصري. 
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قكون الأظنان الغائني والحاكم للعلاقات 
الدولية عن التناقضات الظاهرة التي تقع فيها 
الممارسات السياسية الخارجية حيث تحاور بعض 
أطرافها التظاهر بالتمسك ببعض القيم والمبادىٌ 
غيرآنه سرغان ما تتهاوى هذه الدعاوى مع أقل 
اختبار يممكن أن يمس حسابات المصلحة. 

وتعد الدولة الإيرانية نموذجا فذا بامتياز 
يجسسن هذه القلسقة ليس الكونها خدافم فقط عن 
مصالحها الخاصة فهذا أمر ريما تشاركها فيه 
الكفير مخ لدان السائم:وتكنى لأنها قفا كرود 
أيضا عبر تصريحات مسئوليها ووسائل إعلامها 
وطابورها المنتشر يك البلدان العربية والإسلامية أنها 
المدافع عن حق الأمة والمقاومة وأنهاالحصن 
الخصنين اللنلاى وواية اندها الآنب الله تف كل 
مكان: + الوقت الذي لم يعد خافيا على أحد تلك 
الممارسات السياسية التي تتال من قوةالأمة 
ووحدتها ذلك أنها غلبت حساباتها الطائفية 
والقومية لتصبح دعاوى الدفاع مجرد آلية من 
الآليات التي تستخدمها لتحقيق أهدافها الانتهازية. 

أمثلة فجة 

وتتعدد النماذج والأمثلة التي تتحشف عن هذا 
النهج الإيراني الطائفي والشي كان أبرزفا فا 
يشهده العالم يوميا ولنحو ثلاثة أعوام من انحياز 
ودعم مقيتين للنظام السوري بقيادة بشار الأسد 
اذى لم يكف الحظة ميان سذه المخرواضن مماريسة 
القتل والتشريد بحق أبناء الشعب السوري ليس إلا 
لحون الأسد وأركان نظامه ينتمون للطائفة العلوية 
التي باركها فائد الثورة الخمينية معتبرا إياها 
إحدى الطوائف الشيعية ومن ثم فإنه وجب على 
إيران أن لا تتخلى عنها وتداقع عنها مهما كانت 
أخطاء قياداتها وزلاتهم بل وجرائمهم أيضا ولتذهب 
دعاوى الدفاع عن حق الشعوب 4# تحقيق حريتها 
ومبادئ حقوق الإنسان ودع وات التقريب بين 
الذاهب إلى الشسحيم إذ ليست هحذه التشغارات سعوى 
(امخطا الها وشرويكة ولعي نادي تيل وقنونا 
تستدعي الحاجة إلى ذلك لممارسة المزيد من الخداع 


يل 


للذين غاب الحق عن عقولهم. 

ولا يختلف موقف إيران من الأحداث 4 مصر 
كثيرا عن سوريا فالمحاولات التي بذلتها إدارتها 
وخارجيتها من أجل التقرب لجماعة الإخوان 
المسلمين خلال الفترة التي قدر لبم فيها أن يكونوا 
على رأس السلطة ل مصر «من يونيو 5٠١١7”‏ وحتى 
يونيو 25015 كانت مجرد وسيلة للنفاذ لاختراق 
صر القي ظلت :طيلة السنوات السابقة على 
حكمهم عصية على الاختراق؛: وعليه فالإخوان لم 
يكونوا بالنسبة للإايرانيين سوى أحد الأطراف 
المخدوعة فيهم حيث لم تقدر الأقدار لبم أن تضعهم 
على المحك مباشرة مع الإيرانيين فيدركون 
حقيقتهم ويعمون خبث أهدافهم ولبذا وبمجرد أن 
دارت عليهم الدائرة وتدخل المجلس العسكري 
الخصري بقباذة الفريق أول عبد الفشاح السيسني 
لإقالة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لم 
تتردد طهران 2 أن تبيع مرسي وجماعته 4# أقرب 
سوق سعيا وراء كسب ود النظام الجديد الذي رأت 
أن الموؤشرات الأولية تؤكد إحكام سيطرته على 
البلؤه وق تديملى إذاهة الاخوان من السك 

العودة للألاعيب 

المقابل فإن النظام المصري الجديد بعد 
الثالث من يوليو الماضي لم يكن بأفضل حال من 
تظنيرة الإيراتي إا ادهو الأخر ليارب تنس مني 
اللعب على الأحبال السياسية التي كان يمارسها 
خلال الفترات السابقة على حكم الإخوان الذين 
وعلى الرغم من الاعتراض الشديد على نهجهم 2 
الساطي يسع إجران ]لك انر افق فرك فلينا القول 
بأنه كان تعاطيا ينبع من رؤية مبدئية لديهم حيث 
الاعتقاد بأن ذلك يمثشل جهدا لتوحيد الصف 
الإسلامي ف مواجهة التحالف الدولي ضد الإسلاة: 

ولعل مكمن الخطأا الذي وقع فيه الإخوان 
فضلا عن حسن الظن بالشيعة والدولة الإيرانية 
يتمثل أ أنهم ولطول الممارسة السياسية غلبوا 
السياسي على العقديء؛ ما كان سببا لآن يفضوا 
الطتوق] ولانصن امهب ] كيت بن ظافت) 
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إيران وعنصريتها 4 العراق وك أففازستان و 
سوريا بل وعلى أراضيها حيث الانتهاحات 
الحقوقية الفجة بحق السنة من عرب الأحواز وأن 
يتجاهلوا ثانيا النصائح التي بح صوت الإسلاميين 
الآخرين # أن يسمعوها للاخوان حول حقيقة إيران 
وأهدافها. 

وتسجل الأحداث أنه لم تكد تمر خمسة أشهر 
كاملة على أحداث يوليو وإقالة مرسي حتى 
سارعت القيادة المصرية الجديدة إلى التودد للنظام 
الإيراني على الرغم من أن أحد أهم سهام النقد 
التي كان يوجهها الكثيرون من المشاركين >2 
الحراك المضاد للرئيس مرسي هو تقاربه مع إيران 
والتتشكيك 2 نواياه بل والاتهام الصريح له 
ولجماعته بالاستعانة بها وبأجهزتها الأمنية 2 
تشكيل وتكوين ما يسمى بالحرس الثوري 
المصري بمساعدة الحرس الثوري الإيراني. 

خلفيات الانطلاق 

ظن القائمون على إقالة مرسي أن أمر تحقيق 
الاستقرار 4 مصر لن يتجاوز أياما حيث بمقدور 
الأجهزة الأمنية بمساعدة القوات المسلحة أن تجهض 
الحراك السياسي المحتعهل من قبل الإخوان 
والإسلاميين المحتجين على هذا التصرف إلا أن هذا 
لم يحدث وظلت تتواصل عمليات الرفض بأشكال 
متعددة كان أبرزها التظاهرات والمسيرات التي لم 
تتوقف للحظة واحدة وهو ما كان من أهم تداعياته 
التردد الدولي 4 دعم الانقلابيين وتأييد ما حدث 
بعد " يوليو. 

ويطبيفة الحال فقد كانت أعين الجميع سواء 
الداخل المصري - جميعالأطراف - أو 
الخارج على الموقف الأمريكي من هذه الأحداث 
وهوماأدرحت أمريكا خطورته حيث لم يعد 
يسيرا عليها أن تحسم موقفها إزاء تطورات الأحداث 
4 مصر خاصة وأنها كانت عاجزة بكل أجهزتها 
الاستخيباراتية عن التنبؤ يأحداث ثورة الخامس 
والعشرين من يناير لتمارس هي الأخرى سياسة 
اللعب على الحبال وإرجاء قرار الحسم حتى تتضح 


الرؤية كاملة. 

وحان لبذا الموقف المتردد أثره السلبي على 
استتباب الأمر بمصر حيث كن دافعا للعديد من 
البلدان والقوى الإقليمية والدولية لأن تتراجع هي 
الأآخرى عن دعم النظام الجديد على الرغم من أن 
أغلبها كان غيرراض عن وصول الإخوان للسلطة 
خشية أن تكون هذه هي البداية لوصول إسلاميين 
آخرين للحكم ب بلدان مجاورة. 

كما مثل الموقف الأمريحي غير المحسوم 
استفزازا للقيادة المصرية الجديدة التي رأت أن ذلك 
يعد تخليا عنها ثٍ وقت عصيب؛ فسارعت إلى 
اتخاذ عدة مواقف مضادة كان أوضحها أنها شتت 
خملة من النكه الشديد مبووشاكل الأسلام لترويع 
الادعاء بأن الإخوان المسلمين عملاء لأمريكحا: وأن 
أمريكا ما زالت تدعمهم غير أن ذلك لم يكن له 
نتاتجه الإيجابية وفق ما كانت تريد الإدارة المصرية 
الجديدة ومن هنا فقد بدأت بالتفكير ش وسيلة 
أخرى للضغط على واشنطن ليس فقط لانتزاع دعم 
وتأييد أمريكي كالين للوضع السياسي 2 مصر 
ولكن أيضا لتتحرك واشنطن من أجل ممارسة 
دورها لإفقناع بقية القوى الدولية بما آلت إليه أوضاع 
اليلاد. 

وعلى الفور اتجهت أنظار القائمين على الوضع 
إلى ممارسة لعبة الابتزاز السياسي لأمريكا عبر 
التقرب من المحور المقابل للولايات المتحدة والمتمشل 
روسيا والصين باعتبارهمما قوتين دوليتين 
منافستين»؛ وإلى إيران باعتبارها القوة الإقليمية 
الكبرى المتتازعة مع أمريكا والغرب. 

الولز ماني الشميية 

لم يكن من الحكمة بأي حال أن تتحرك 
القيادةالمصرية الجديدة باتجاه إيران من خلال 
القنوات الرسميةالمتمثلة 4# رئاسة الجمهورية أو 
وزارة الخارجية إذ من الممكن أن يحون ذلك 
امستفرزازا قؤيا لواشتطن لآ تحمد عواقية ما 
يمكن أن يكون سببا لإثارة غضب واستياء البلدان 
الخليجية التي تعد الداغم المالي الأساسي للنظاء 
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الجديد 4 مواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة التي 
تمر بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس مرسي» 
بالإضافة إلى عدم تجوز الموقف الجماهيري العارم 
الرافض لإيران وسياساتها ومن ثم فإن الإدارة 
المصرية اكتفت بالتلويح بإمكانية التقارب مع 
إيران عبر إرسال ما أسمته «وفود الدبلوماسية 
الشعبية المصرية». 

والحقيقة أن زيارة وفد شعبي لإيران تحت 
مسمى «الدبلوماسية الشعبية» ليست الأولى فقد 
سبق وأن زار وفد مماثل طهران 4 مايو من عام 
65 غيرأن الفارق الجوهري بين الوفدين أن 
الوفد الأول ضم عددا من الشخصيات بلغ نحو 0غ 
شخصية من مختلف الاتجاههات السياسية 
والفكرية ومن بينها التيار الإسلامي وهو الأمر 
الذي لم يتحقق بشأن الوفد الذي قام بزيارة طهران 
4 الفترة من ه إلى ١١‏ ديسمبر 7١١٠م‏ حيث اقتصر 
تكوينه على الشخصيات المؤيدة للانقلاب ومن ثم 
فإن المهمة التي استهدفها اختلفت بشكل جذري 
حيث كانت تركز زيارة مايو على تطوير العلاقات 
بين القاهرة وطهران بعد فترة طويلة من القطيعة 
استمرت لأكثر من ثلاثين عاما وهو البدف الذي 
جاء استجابة لمطالب شعبية بضرورة الانقلاب على 
سياسات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. 

المقابل فإن طبيعة تكوين الوفد الأخير الذي 
ضم نحو 0" شخصية استمر اختيارهم لشهرين 
بينهم« الدكتور صلاح الدين الدسوقي والدكتور 
جمال زهران والدكتور أحمد دراج وأحمد طه 
النقر وأاًحمد السعيد ورشاد خليل وعلاء أبوزيد 
وفاروق العشري وعلي عبد الحميد وعمرو علي 
وعمر عز وطارق الخولي - ممثل حركة ١‏ إبريل 
«الجبهة الديمقراطية)» - وغيرهم « تكحشثف عن 
حقيقة البدف منها حيث تسعى القيادة المصرية 
الجديدةإلى حسب تعاطف إيران معها وإقناعها 
بأن ما حدث من قبل القوات المسلحة وإقالة مرسي 
لم يكحن انقلابا بل هو استجابة لإرادة الشعب 
المصري الذي ثار على رئيسه لفشله 2 إدارة البلاد. 


"٠ 


وقد حشف الدكتور جمال زهران 4 إحدى 
متقابلاقه التلقزيوئينة ةق ذتك صمراحة جسن :تتخسننه 
عن أن زيارة إيران تأتي انطلاقا من أهمية وجود 
غطاء سياسي للنظام الحالي © ظل التفاعلات 
والتشابكات الدولية والإقليمية. 

وقد حمل الود الشعبي الذي ثم اختياره غيرما 
يسمى ب«التجمع العربي لدعم خيار المقاومة) - 
الذي تأسس # الثالث والعشرين من يوليو 5١١١‏ 
بالعاصمة اللينانية «بيروت) - مجموعة من 
الرسائل التي رأى أنها يمكن أن تسهل مهمته 
فحرص على التأكيد على استقلال القرار المصري 
وأن ما يسميه ب) ثورة "١‏ يونيو» كانت تخلصا من 
التبعيةالتي أراد مرسي أن يفرضها على مصر 
لصالح بعض الأطراف الدولية والإقليمية:؛ وأن 
مرسي لم يكن منحازا كما يتصور الإيرانيون 
للمقاومة إذ كان هو من قدم لأمريكا و«إسرائيل» 
ما لم يقدمه مبارك بتعهد حماس بعدم إطلاق 
صاروخ واحد تجاه «إسرائيل» وبضمانة مصرية. 

وهوما أكده الكاتب طه النقر الذي قال إن 
البدف الرئيسي من زيارة إيران هو شرح حقائق 
الوضع ‏ مصر بعد 3١‏ يونيو وأن ما حدث ثورة 
شعبية وليس اتقلايا على «الصحوة الإسلامية» 
مؤكدا أن الوفق الملصري الهم اللوقف الإيراتي 
«المتردد» فى الانحياز للثشورة المصرية واتهم الجانب 
الإيراني بالانحياز لمعسكر الإخوان. 

وحرص الوفد على أن يلتقي بمن يمحن 
اعتبارهم التشخصيات الناهة: ف الآدارة الآيوانية مسن 
أمثال «رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني 
علي لاريجاني والمستشار السياسي للمرشد الأعلى 
للجمهورية الإيرانية الدكتور علي أكبر ولاياتي 
ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية والإسلامية 
حسين أمير عبد اللهيان ووكيل وزارة الخارجية 
مدير معهد الدراسات السياسية والدولية الدكتور 
هادي سليمان بور ومدير إدارة الشرق الأوسط فى 
وزارة الخارجية الإيرانية مجتبى فردوسي بور 
والآمين العام للمجمع العالمي الإيراني للتقريب بين 


الراصد - العدد ١١9‏ -ربيج الأول 50اه 


المذاهب الإسلامية آية اللّه محسن الأراحي) حيث 
امتدت الحوارات معهم لتوضيح وجهة النظر ذأ 
الكفومن القضايا: 

وكان أطرف ما صرح به أعضاء الوفد المصري 
عند عودتهم من إيران أن الحالة التي كان عليها 
من التقوهم من الشخصيات الإيرانية تبدلت من 
الجفاء والفتور إلى الود والترحيب بعد الدور الذي 
لعبه أعضاء الوفد طبعا كك إقناع هؤلاء المسئولين: 
وهو أمر يثير الضحك والسخرية إذ ليس من المتصور 
منطقيا أن تحديد موقغ الدولة الإيرانية كان 
متوقفا على ما أوضحه أعضاء هذا الوفد لحن 
المنطقي هو أن المسئولين الإيرانيين كان يجب أن 
يتظاهروا بما بدوا عليه من ضيق كحشكل من 
أشكال حفظ الوجه واتساقا مع ما كانوا قد 
أعريوا عنه سابقا من رفض تدخل الجيش #ش الحياة 
السياسية قخبلا عنن إنذاء يعض مشاعر الأسقاء 
كاحترام لجماعة الإخوان التي كثيرا ما جاملت 
إيران والإيرانيين لبذا فإنهم ووفق ما صرح به 
الدكتور دراج متفهمون لما يجري 2 مصر حيث 
يرون أن "١‏ يونيو تصحيح ل «0" يناير) بعد أن تم 
اختطافها ومضيفا أن إيران على استعداد لمساعدة 
مصرخ المجال العلمي لأنها بالنسبة لبم دولة 
مركزية لا يكن الاستقناء عنها: 

وهو نفس ما أكده ممثل ١‏ إبريل طارق الخولي 
الذي لفت إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أنهم 
يباركون تحرك "١‏ يونيو» ويعتبرونه موجة ثانية من 
الثورة وأنهم على استعداد للتواصل مع مصر ويدء 
حوار استراتيجي يضع أسسا لعلاقات قوية. 

ولم ينس الوفد أن يبعث برسالة تطمينية لبلدان 
الخليج خشية أن تكون هذه الخطوة سببا لتأزيم 
العلاقة مع مصرك وقت هي أحوج ما تكون فيه 
للدعم الخليجيء لبذا فقد حرص الوفد على أن 
يننج تنه بكري شاول لفاداقة ضبن اناو انيع 
العربي من الخطوط الحمراء لدى مصر لأنه يعتبر 
من أمن مصر القومي وأن تعزيز العلاقات بين 
القاهرة وطهران يبدأ من أمن الخليج. 


الحالة الأمنية في المناطق السنية في العراق 
بعد عام من الحراك الشعبي 


خاص بالراصد 


كان عام 7١١7‏ حافلاً بالأحداث المتسارعة 
بعد أن دخل العمل السني العراقي منعطفا نوعيا 
إشرانطلاق حرحكة التظاهر الشعبى (الحراك) 
أواشرعام 1 فامواجية الخدت طابعاً مغظفا عن 
السنوات العشر الماضية (*700- )٠١١5‏ فقد 
أصبحت بين الجمهور السني والدكتاتورية الشيعية 
الناشئة بقيادة حزب الدعوة»؛ بعدأن كانت 
تسيؤوة بن سوركة» القاوج #” اللدطوب اهيا 
والجبهة الشيعية بمختلف مكوناتها (أحزاب»؛ 
مليشيات. حكومة). 

كانت ردة الفعل الشيعية على الانتفاضة 
السنية متوقعة لأنها هددت مصالح المذهب وقيادته 
التي عملت على تثبيت حكمها وقمع معارضيها 
بمختلف الطرق والوسائل؛. كما أن حررحة 
الاحتجاج السني تزامنت مع استمرار الشورة السورية 
وتصاعد نفوذ الإسلاميين السنة فيها (معتدلين 
ومتطرفين). 

كانت بعض أجواء هذا العام شبيهة بأجواء 
عام ٠٠١5‏ «أيام اجتشاث وإبادة السئنة» التي 
يسمونها الحرب الأهلية: حيش الاغتيالات» 
واستهداف أثكمة المساجد ومصليهاء والقتتل 
الجماعي» والجثث المجهولة # الشوارع: والتهجير» 
والحملات المركحزة على المناطق التي لم ينقطع 
عنها الاستهداف منذ عام 7٠٠١0‏ , هذا كله 
بالتزامن مع استمرار الإعدامات» والاعتقالات تحت 
بند المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. 

ستجمل الحديث عن أهم ما جرى خلال عام 
من الحراك حسب المحافظات: 

-١‏ العاصمة «يغداد): 


الحديث عن بغداد يعد ٠١‏ سنوات من قيام 
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الحكم الشيعي. حديث عن مدينة سنية أصبحت 
شيعية سكانياً ودينياً)»: وهي معقل الحكومة 
والمليشيات؛ الظهير القوي لقوات المالكي وأبرزها 
(عضائي أهل الحق؛ بحتاكن حزب الله :ف العراق» 
المليشيات المرتبطة مباشرة بمقتدى الصدرء جيش 
المختار) ولبذهالمليشيات حضور ونفوذ واسسع 
وملحوظ فهي تملك مكاتب ومراكز وتقيم 
استعراضات ومؤتمرات. 

- تنتشرخ بفداد الأجهزة الأمنية التي يسيطر 
على معظمها حزب الدعوة؛ وبعض فرق الجيش» 
فشكيل عن الى شكضاك القامنه ومكحي كيين 
الوزراء القاكد العام للقوات المسلحة كح اقوات 
عمليات يغدادء ولواء 01 «لواء يغداد», والقوات 
الخاصة 8778 - اليد الضاربة للمالكي؛: جهاز 
محافحة الإرهاب]. 

2 .نكم يازا هيودا تجن اللسلكوق الفايمسة 
لوزارات الداخلية والعدل والدفاع؛ التي يتحدس 
ييا 8آلا خسن السلةويين الحين والاخرية 
الإعلان عن إعدام معتقلين أو وفاة بعضهم تحت 
التعهذيب. وقد رصدت المنظمات الحقوقية العراقية 
والدولية (هيومن رايتس ووتشء العفو الدولية 
«أمنستي») بعض هذه الحالات ووثقتها كش تقارير 
وبيانات. 

- يترحز وجود السنة ب جانب الكرخ )غرب 
بغداد) والأعظمية (شرق بغداد)؛ ومعظم المناطق 
الحسنية مطوقة يجدران وكصل إسني : تفيق 
الحرحة وتضهها تحت المراقبة»؛ وتسهل عمليات 
الدهم والتفتيش والاعتقال عند حدوث أي تفجير. 

- خلال عام ؟١٠0٠‏ زاد استهداف الآئمة 
والخطباء والمصلين: خاصة أيام الجمعة بعد خروي 
المصلين منالمساجد حيث تنوعت البجمات بين 
اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة؛ وقرر «المجمع 
الفقهي العراقي» إغلاق المساجد احتجاجاً على 
اتنجقيداف الآكية واكضلين ابتداء محن يوم الجميفة 
55"/ ١١ء‏ لكن القرار سرعان ما ألفي من قبل 
«ديوان الوقف السني). 


يكن 


- وثقت مؤسسة «حية بغداد) أحكثرمن7١‏ 
حالة اغتيال تعرض لبا مصلو المساجد (خلال شهر 
رمضان) 4 منطقة الشعب شرق بغداد"". 

- ذكرركئيس ديوان الوقف الستي أحمد 
السامرائي 4 مؤتمر صحفي عقده 2# 18 أيلول أنه 
خاطب بحتب رسمية الجهات المختصة لحماية 
المساجد بأكثر من /ا؟ كتابا؛: وخلال شهرين 
ونصف تعرض أكثر من ٠١‏ مسجدا للاستهداف» 
وقد بلغ عدد الشهداء 15" شهيدا من منتسبي 
الديوان أو المصلين”". 

محيط بغداد السني: وهي ضواح زراعية 2 
الغاالب تشكل ما يُعرف بحزام بفداد كالتاجي 
وأبوغريب والمشاهدة والطارمية والمحمودية 
واليوهس فية واللطيفية والرضوانية وسبع البور 
والمدائن. كانت #4 السابق من أكبر معاقل 
اللقاريةة قاتشاه :ور نكا اوقلت جنك ا 
الحكومة والمليشيات لأنها طوق سني يحيط 
بمركز الحكم الشيعي (العاصمة). 

خ مت صف آب/ ألغسطس 7٠١٠١‏ أعلانت 
الححكومة عن بدء حملة أطلقت عليها «ثأر 
الشهداء» أسفرت عن اعتقال الآلاف» مما دفع 
بعض العوائل للنزوح. 

 -‏ تتعرض الضواحي الشهمالية لبفداد 
(الطارمية والتاجي والراشدية) إلى عمليات «دهم 
واعتقال» و مدر تتظرالة عو تكب ون جروانة 
الاغتيال. 

شوب بدك (نطنت الوك مسابقا) رشن اطق 
اللطيفية واليوسفية والمحمودية» وتعد من أكبر بؤر 
الانفجار الطائفي # العراق؛ فهي معقل المقاومة 
(والقاعدة تبعاً): وتقع على طريق زوار كربلاء. 

دفع السنة فيها ثمن شراستهم ضد الآمريكان 
والحكومة؛. حما دفعوا ثفن أعمال القاعدة 
المحرضة للشيعة» وهي بالأصل على رأس قائمة 


.)5015/4//( صحيفة العرب اليوم‎ )١( 
الموقع الرسمي لديوان الوقف السني 012119115.501.10طناة//:صاغط‎ )0( 
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الأ قراف متن: الستضويى ة واكل شيات توكنيبت) 
الاستراتيجي. 

تعاني هده المناطق السنية من قوات الجيش 
العراقي (الفرقة )١7‏ بقيادة اللواء الركن ناصر 
فتاه عوك ضحي الامعالات وعبايات الفنتيب 
داخل سجون الفرقة» وقد صرح حامد المطلك 
القيادي 4# اتتلاف العراقية بأن أحثر من ٠١‏ 
عاقلا خضو فحت الفيذيب ب بمجون القرفة ١‏ 
خلال العام 75017". 

يحطن حوادخ الاغتياق كنف السكة: 
إمام مسجد الرشيد - سبع 
البور 


القاهرة 


قاسم حبيب المشهداني إمام مسجد الصديق ف 
الغزالية» ومن أبرز ناشطي 
الحراك كك بغداد 

إمام مسجد الرحمن - 
الدوزة 


العامة 3 
مؤذن جامع النور المحمدي 
ثامر حبيب جلوي 


؟- محافظة الأنبار 


شيخ عشيرة»؛ وناشط سني 
مناطق جنوب بغداد- 
المحمودية 

شخصية دينية معروفة - 
المحمودية 

قضاء المحمودية جنوب بغداد 
من شيوخ عشيرة العبيد - 


جنوب بغداد 


فكائت وائما فق القدمة عتد انظلاق المقاوفة: 
والأكحثر تضررا من تنظيم القاعدة» والأسرع الى 
محاريته» ومنها انطلق الحراك الشعبى. 


.501١7/15/4 تصريح لمدى برس (صحيفة المدى)‎ )١( 
قتل والده رحمه الله على يد المتمردين الشيعة 4# أحداث الغوغاء عام‎ )0( 
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أبرز قوى التأزيم الأمني: 

-١‏ قوات سواتء وقوات الشرطة الاتحادية 
المرتبطة بحكومة بغداد. 

؟- تنظيم القاعدة الذي ييستهدف أبناء 
المحافظة من جهة (اغتيالات وتفجيرات انتحارية)؛ 
ويستهدف القوات الحكومية من جهة أخرى لجرها 
إلى مواجهة تؤدي إلى مداهمات واعتقالات 2 
صفوف المواطنين. 

؟- قوى عشائرية مسلحة موالية لنوري 
المالكي حوسام الحردان» وحميد البايس 
وغيرهما. 

حاولت الحكومة الاصطدام بالمتتظذاهرين 
واستفزازهم فاعتقلت بعض رموز الحراك» وتعرض 
بعضهم لعمليات اغتيال» ولوحق آخرون بمذكرات 
اعتقال وإلقاء قبض. 

بعض حوادث الاغتيال ضد أبناء السنة 
كحاظم عبد الباسط إمام مسجد الحامضية - 
ناحية حصيبة 
ماجد العيساوي إمام مسبجرد معاوية- 
الفلوجة 
طالب يوسف زويد العيساوي | إمام مسجد البراء بن عازب» 
ومن قادة التظاهرات 


سعد عامر عباس الدليمي خطيب مسجد 
أحمد جمعة كريم إمام مسجد البراء بن مالك - 
القرية العصرية 


أبرز قادة التظاهرات 2 
المحافظة 
قيادى 2 الصحوة"؟ 


خالد: حمود الجميلى 


سعدون عيفان العيساوي 


الاح محافظة صلاح الدين 
- تعتبرمدينة سامراء (جنوب المحافظة) من 
أههم مدن الحراك يعد الآنيارء وأظهرت منصات 


() قتل بعد تصريحاته بشان إغلاق منفذ طريبيل الحدوديء واصفاً 
القرار بأنه إعلان حرب على السنة وعلى أهل الأنبار. 


زذلن 


الاعتصام فيها (ميدان الحق) شخصيات سنية ذات 
وعي متميز كالشيخ محمد طه حمدون السامرائي 
والأستاذ ناجح عباس الميزان. 

1١14© -‏ تموز ٠١*٠5‏ تعمهرض «ميدان الحق)» 
لتفجير أسفر عن قتل ١١‏ متظاهراً. 

أبرز قوى التأزيم الأمني 

- قوا تالحكومة (فيادة عمليات سامراءء 
مغاوير الداخلية». قوات سوات المنطلقة من يغداد). 

تنظدسيم القاعدية اللاي ونسشظ فين] يوز 
الففجخار والاحوطفيم لقيو جل عوار اكه (الاتسييا مفاة 
بيجي ومحطة الكهرباء فيها). ويستهدف 
معارضيه بالتصفية الجسدية. 

غ- ديالى (شمال شرق بغداد) 

السيادة ْ هذه المحافظة للاضطراب الأمني 
والتوتر التام» فهي محاذية لإيران وتعتبر من أهم 
مداخل مساحي الشيعة والقاعدة. وشثنهدت 2 
النسنابة مرك" : مقارسة عنيف: لسعلل والحترانا 
شنديدا بيخ الملة والشينة وتقوذا متكبيرا ااقاعدة 

- قوى التأزيم 

أ- القواتالحكومية:الشرطة والجيش 
(الفرقة الخامسة)» قوات عمليات دجلة بقيادة عبد 
الأمير الزيدي. 

ب- المليشيات الشيعية المختلفة 

ج- تنظيم القاعدة 

التحقت مدن ديالى بالحراك الشعبي فنالبا 
نصيبها منالاستهداف» حيث تعرضت مساجدها 
وأئثمتها لتفجيرات واغتيالات حصدت العشرات من 
المصلين 

- أبرز التفجيرات التي استهدفت المساجد 
تفجير مسجد الصديق- | مقتل أكثر من ٠١‏ مصليا 


الوجيهية (15 تموز) 


وقد دفمت هد الأعمال الوقف دالسني 8 
المحافظة إلى إعلان إغلاق المساجد احتجاجاً: 
وذلكظ منخصف شهر تشرين الثاني الماضي: 

- تكشرخ محافظة ديال الاعتقالات 
العشوائية: وحالات الوفاة تحت التعذيب 4 سجون 
الحكومة (مديرية مكافحة الجرائم الحبرى 
وغيرها): 

- شهدت القرى السنية الواقهة جنوب قضاء 
المقدادية(الخيلانية؛ الصكحتف؛ عحكيدات:» 
جميلات:؛ التويم) وغيرها حالات نزوح جماعي 
بسبب قصف بالباونات وذلك 4# شهر تموز"": ووثشق 
تقرير صادر من وزارة البجرة والممجرين تهجير 
أكثر من 7١0‏ عائلة سنية". 
بعض حوادث الاغتيال ضد أبناء السنة 
إمام مسجد الخضر - 


بعقوبة 


عبدالرحمن أحمد البدري 


الشامزاتى 


مهت على التعيمي  -‏ قكل 
معه ابن عمه (عبد الوهاب) 


ثابت حسين مظلوم الخزرجي 


فاروق سليمان حاظم 
الجوراني 
قحطان محمود الرجب 
المهداوي 


عمار إسماعيل عبد اللّه 


نجم الحربي 


64- جنوب العراق 


إمام مسجد خديجة الكبرى 
الخالص 

استاذ الحديث يجامعة ديالى 
وإمام مسجد 

- المقدادية 

من شيوخ عشيرة المهدية 
(السنية») 

عضو مجلس علماء العراق- 
طوزخورماتو 


شهدت محافظات الجنوب (البصرة» الناصرية) 


تفجير مسجد سارية - 
بعقوبة ١7(‏ أيار) 

محمد - بعقوبة (؟١‏ أيلول) 
المقدادية 5١(‏ أيار) 


؟ 


مقتل أكثر من +١‏ مصلياً 
مقتل أكثر من ٠١‏ مصلياً 


مقتل شخصي 


أحثر من ١٠٠‏ عائلة من عشيرة السهدون 2 


.)5١1١؟/1//17( صحيفتا الحياة اللندنية»؛ والمدى العراقية‎ )١( 
صحيفة المستقبل العراقية (10//160/؟301).‎ )9( 
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محافظة الناصرية (صحيفة المدى ١0‏ أيلول) 2. 

فقد أصبحت الاغتيالات المستهدفة لأبناء السنة 
ظاهرة ملحوظة لكثرة تكرارها خاصة خلال 
شهري آب وأيلول» وبلغ الحال أن أعلفنت وزارة 
الداخلية تشكيلها لجنة تحقيقية عليا ث4 حوادث 
الاغتيالات # محافظتي البصرة وذي قار (صحيفة 
المدى», "“" أيلول) وكما جرى # بغداد وديالى فقد 
أغلقت المساجد احتجاجاً. 

يفطن حواديك الاخفيال شين ايناء السثة 


عدنان مجيد الغائم شيخ عشائر الغانم» من أشهر 
شيرع البنابة الضريم ككل 
معه مرافقه (كاظم الجبوري) 
شيع غشيرة الرظيع السنية 2 
مجافظة التاصرية (تاعيحة 


جمال محسن الفارس 


الفجر) 

عبد الكريم مصطفى إمام مسجد التقوى - منطقة 
المشراق 

عبد الحميد العثمان | من شيوخ عشيرة الدليم 2 

الدليمي النضيرة 

أحمد فؤاد مؤذن جامع حمدان - قضاء 
أبو الخضيب 

عبد الحافظ فاروق عبد | مؤذن جامع بلد سلامة - 

الحافظ قضاء آبو'اتخطيب 

نجم الخويطر 7١(‏ عاما) من مصلي جامع الخضيري- 
قكباء الزيسر 


ناطق ياسين عبد الخضر2 | إمام مسجد السبيليات ب 


1- الموصل 

يكحثر التوتر الأمني # الموصل لأنها مدينة 
تتنازعها مختلف الأطراف (الحكومة:؛ الأحراد: 
الساظة اللحلبةوالعرجه) عقي عطي القاسنة كفي 
فاعلاً يمكن أن يقدم خدماته لأي جهة تطلبهاء 


.)١7ا91١( العدد‎ )5١١* أيلول‎ ١1( صحيفة الشرق الأوسط‎ )١( 


بالاشسافة زان عناسه الاي حدي يه شبرض الأخناوات 
والقيام بالتفجيرات وتنفيذ الاغتيالات ضد أبناء 
المدقة. 

قوى التأزيم الأمني 

-- نوات الشرطة الأتحادية (الفرق: الكانكةٌ:) 
المرتبطة بالمالكي 

- الفرقة الثانية - الجيش العراقي 

-- “#نظيم القاعسنة والنذي اق تكى مه حت 
ملكا توق يك جبناطة ات همان الإتيلاه الباق ةبه 
الموأصل وكرك وك ووجهواً نداءٌ إلى أيمن 
الضظواهري بخصوص اعتداءات القاعدة على 
عناصرهم! 

نكن بعوادت الافقيال سن ابناء الس 


دموز 
عبد المجيد الجبوري إمام مسجد الخشاب - حي 
العربي 
إمام مسجد الشهيدين - رأس 
الجادة 


من قادة التظاهرات - عميد 
ركن سابق 


ثروي كوزر الشمري 


محمد جاسم الجبوري 
الأغوات 

شيخ عشيرة» وناشط يذ 
التظاهرات 


برزان حازم البدراني 


ويس حسين المرير 
عبطت عريز الصسوس 
أحمد خير الدين إبراهيم 
ماهر سالم محمود 

/ا- حركوك ( محافظة التأميم) 

تشهد المحافظة توتراً مستمراً بين العرب 
والأحصراد الذين يطمعون بضهمها الى إقليم 
نكروينقاق: وكسافن الشلاف هوكرا بين الأكراد 
والحكومة التي وسعت نفوذها الأمني فيها من 
خلال تشكحيل «قوات عمليات دجلة)» التي تسعى 
لفرض قوتها على حساب السلطة الكردية. 


من شيوخ عشيرة اللهيب 
إمام مسجد الحجار 


إمام مسجد الحاج إياد 
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4 تموز تم اغتيال عبد الله سامي العاصي 
العبييدي ركس المجموهة العريية فا مجلس حافظ : 
كركوك. 

- أبرز حوادث العام + حرحكحوك؛ حادتة 
اقتحام ساحة الاعتصام # مدينة الحويجة (جنوب 
غرب كركوك) بتاريخ ؟؟ نيسان وتنفيذ مجزرة 
بامشسديتيا اكت ريو :تكسا ع م كدان 
لبذه المجزرة أصداء وتداعيات واسعة لاسيما مع 
تسرب يعكن الكشجيلات الصورة والروانات الث 
أكدت أنها كانت عملية إعدام جماعي بشكل 


السياسات الشيعية الإقصائية 
في العراق وإيران تجاه سنة العراق 


صباح العجاج” - خاص بالراصد 


شهدت محافظة الأنبارء يومالسبت 
وارأ رعو محل فاكنه القرقة النسايعة 8 
الححيش العراقئ) اليكو النرك عب 
الحرويء؛ ومجموعة من مرافقيه السنة»؛ بتفجير 
عبوة تاممشة بش نللال قبامينة ويا به عنا ف رظني 
القاعدة؛ بعدها بيوم طالب رئيس الحكومة نوري 
المالكي معتصمي الأنبار «بالانسحاب من خيم 
الاعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط)» وشدد 
على أنه «لن يسمح ببقاء مقرات الاعتصام مقرات 
للقاعدة» بعدها بيومين أطلق نوري المالكي عملية 
كبيرة أمهل فيها الجيش أسبوعاً كي يقضي على 
تنظيم داعش (الدولة الإسلامية كذ العراق والشام): 
هذا المقال سنحاول البحث عن دوافع وأسباب 
نه السايتة #وضلةة # الحسكرىة العزاة ييف 
الارهماب # العراق ؟ وكيف أن القاعدة متورطة 
بتنفيذ مخططات إيران والشيعة ؟ 


منذآاً حثر من سثتثين وتنذض تنظيم القاعدة ينخر 


6 حكاتب عراقي. 


لان 


جسم المناطق الستنيّة؛ فهو ليلاً المسيطر الأول 
والأخير عليها؛ فمحافظة نينوى أصبحت السيطرة 
فيها لعناصره برغم وجود جيش شيعي كبير”': 
وأصبحت الصحراء والحدود السورية العراقية 
مستباحة لتحرحات القاعدة بشقيها (النصرة 
قديما وداعش حاليا).ء والمناطق السينيّة هناك 
ممُستباحة لبم فمعدل ما تفرضه القاعدة هناك من 
أتاوات شهريا / ملايين دولار» وامتدت هذه الجباية 
إلى محافظة صلاح الدين التي غدت هي الأخرى 
مسرحا للقاعدة؛ وهوجمت محافظة صلاح الدين 
إلى درجة أصبحت الرؤوس المقطعة 4 كل صباح 
تنتتشرخؤ الساحات الرئيسية ف بلدات المحافظة» 
وكل المقتولين سنة؛ ولأسباب شتىء؛ أما محافظة 
الأنبار فهي ليلا بيد القاصدة وكسارا فتن اليش 
العراقي؛ هذه هي المحافظات السنية الثلاث التي لها 
حدود مع سوريا. 

ومن المعلوم أن تنظيم القاعدة 4# العراق 
مخترق منذ سنين» أدركنا ذلك منذن سنة 25٠١4‏ 
صحيح أن كثيرا من المجاهمدين السنة لم يدرك 
ذلك إلا بعد مضي سنين؛. لكنهم جميعا أدركوا 
خطرمه الآن»؛ والجديد هواعتراف أحد منظري 
القاعدة الدوليين (عبد الله محمد)” بذلك”", 
الذي اعترف حكحذلك أن أصل وجود القاعدة ل 
سوريا هومن صناعة عراقية:. وأن القيادات 


المخترقة هي من أسس داعش 2# سوريا. 


مرحلة التأسيس نعرفها أكثر من عبد الله 
محمد فقد كان السيناريو واضحًا منذ البداية 3 
العراق؛ فقد تم تهريب سُجناء القاعدة من سجون 
متعددة» ولم يتم التحقيق # ذلكء ثم تم تهريب 
المسؤول عن تهريبهم لخارج العراق وهمكذا, 


(1) يبلغ تعداد الجيش والشرطة الشيعية أكثر من مليون مجند. 

(9) هو أحد منظري القاعدة» خاصة بالشؤون الجزائرية» له مدونة شؤون 

(5) ذ مقاله الذي نشره بتاريخ الجمعة ٠7‏ جمادى الثانية 154١ه؛‏ أذ 
«شؤون استراتيجية): هل «دولة العراق الإسلامية» مخترقة؟ 
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والقاعدة بأفعالبا تؤدي خدمات جليلة لإيران من 
جهة وحكومة المالكي + العراق» وحكومة بشار 
© سورياء حتى لو لم تكن مخترقة فكيف مع 
الاختراق؟ 

والقافدة لم كخشرق إيرائيا كنظ يل أخترقت 
من عدة جهات؛: نذكر منها ما يخص العراق 
فالقوات الكردية ومخابراتها (الآسايش) كانت 
مسيطرة عليهم 4# نينوى» وتوجههم ضد العرب 
السنة بشكل واضح؛ لكن بعد تفجيرات أربيل 2 
202*7٠١‏ تضررت العلاقة بينهما؛ والقائد عمر 
حديد كانت له منذ الأشهر الأولى صلات مع 
المخابرات الروسية وتم تجهيزه بصواريخ ستريلا 
المضادة للطائرات والتي تحوي على كايميرات 
بواسطة إيرانيين ب العراق؛: والزرقاوي كانت له 
صلات بالمخابرات الايرانية:؛ وتملك أجهزة 
المخابرات. 4 اندول العريينة وقائق خطييرة وكخغرة 
عن هذه العلاقات لكن الجميع لا يريد كشفها 
الآن. 

مخطط داعش أ سوريا والعراق مع إيران 
ومصلحة الطرفين: 

تعمل (داعش) اليوم وفق مخطط كبير:؛ فهي 
تعمل على تكوين قوس كبير يمتد بين العراق 
(المناطق السنية الحدودية) وسورياء ويشمل مناطق 
البوكمال والزقة والحسة صيغودا إل متاظق 
حلب وإدلبء والغاية هي السيطرة على مداخل 
الحدود العراقية والتركحية وتكوين دولتهم وهي 
مصلحة مشتركة بينها وبين إيران» فإيران تريد 
إرسال رسائل إلى أمريكا وأوريا مفادها ما يلي: 

أ - إن الإرهاب ‏ حال سقوط بشار الأسد 
يكون قد وصل إلى الساحل الآخر من البحر 
المتوسظ: 

ب - إن القاعدة إذا ما سيطرت على سوريا فإن 
أمن إسرائيل والدول العربية الحليفة لأمريكحا 
والغرب والمجاورة لسوريا لن تكون بمأمن من خطر 
الارهاب. 


وهذده الدولة الجديدة للقاعدة وجودها من 
مصلحة إيران وشيعة العراق» إِذْ ستبقى مناطق 
السيثة ب# المحافظات السنية الخالصة المحاذية 
لسوريا (نينوىء وصلاح الدين:» والأآنبار) قلقة 
ومسيطرا عليها من قبل القاعدة ومنبوذة دوليا 
(بسبب ربط العرب السنة بالتطرف والإرهاب) حي 
تبقى هيمنة الجيش الشيعي على مناطق أهل السنة 
4 العراق. 
أمًا سوريا فستبقى # احتراب داخلي بعد نهاية 
حكم بشار الأسدء 4# حالة تشبه حرب فصائل 
الأففان بعد خروج الروسء؛ وهذه قضية تم الاتفاق 
عليها ب صفقة سان بطرس برغ وتوافق بشأنها 
أركانها الأربعة (تل أبيب وواشنطن وطهران 
وموس كر) لتصفية الثورة السورية بعد عدة 
محاولات باءت بالفشل مع مجموعة خطط إيرانية 
وإسرائيلية"". 
لحن العامل الجديد هو قدرة إيران على 
الإمساك بزمام الآمور بمساعدة روسيا أكثر من 
قدرة الأمريحان والإسرائيليين على ذلك؛ مما 
أخاف الجانب الأمريكي أن تتولد بيؤرة من القاعدة 
غير مسيطر عليه اء وتخوفت أكثر عندما بدا 
تراجع السياسة الأمريكية 2# المنطقة على حساب 
سياسة روسياء وتولدت عدة بؤر من الصراعات 
تشبه صراعات الحرب الباردة » فأمريحا تضغط 
على روسيا 4 أوكرانياء مما أدى لرد روسي 
بالتعاون مع إيران وحليفها ‏ جنوب السودان لتفجر 
انقلابا بدعم روسي ضد حليف أمريكا هناك 
سلفاكيرء ومن ضمن هذا الصراع الساحة العرافية 
والسورية. 
لا تزالورقةالمالكي ورقة أمريكية إيرانية؛ 
والنالكتن لاستطيع ابييكبزيؤزلاية ثالقة إلا 
بموافقة الدولتين؛ والانتخابات العراقية على 
الأبواب «نيسان/ أبريل 4١220؛:‏ والمالكي 4# زيارته 


)١(‏ مقال «الثورة السورية تواجه (داعش) والمخابرات العالمية» مهنا الحبيل»؛ 
الجزيرة نت» .5١1١7/1١١/:4‏ 
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الأمريكية واجه عذة مشاكل ووجهت له انتقادات 
بشكل واضح.؛ وقد استعرض موقع (011) 
الأمريكي بعض التحليلات عن مستقبل المالكي؛ 
ولفت الموقع إلى أن رئيس الوزراء الحالي يضع عينه 
على فترة ثالثشة من الحكم: كما أشرر إلى أن 
احتمالية فوز المالكي بالانتخابات القادمة قليلة 
عدا ؛وأن وضع حزبه (حزب الدعوة) 2# انتخابات 
مالس الساككانات كان محف عدا تج ا 
حيث أصبح ممثلو بقية الأحزاب الشيعية (الصدر+ 
الحكيم) هم الأغلبية المسيطرة على مجالس 
المحافظات © المناطق الشيعية وبغداد. 

والغفرب يريد المالكي بشكل مختلف؛ فنظام 
المالحي يشكل مصدر قلق واضطراب أمني بذ 
العراق لكونه يرعى مجمومات إرهابية ويمدهاء 
ولحضن به يحيظيا أيهيا ويساوم واشنطن وحلفاءها 
عليهاء والنشين الذي يظلبه مقبول احيات] وغال 
آتحيانا انون كيبا يعبرون)؛. وهم قد لا يريدون 
تغييره كما يظن البعض؛ لكن المطلوب هو 
ترويضه وتحسين سلوكه عربياً وإقليمياً. 

واليوم ومع الضغط الأمريكحي على المالكي 
لضرب القاعدة والميليشيات» وضغط إيران التي 
زارها بتاريخ ,75١١5/١7/4‏ والتي أخبرها بالمطلب 
الأمريحيء أصبح المالكي 4# وضع لا يحسد 
عليه؛ ولحي يبقى عليه أن ينفذ أوامر الدولتين, 
فكانت عملية صحراء الأنبار بالسيناريو الآتي: 

قامت القوات الإيرانية'' بتسهيل اغتيال العميد 
الركن السني محمد الكروي للتخلص منه 
كمسكري سثي”": والأمر الآخرهو: التمهيد 
لشن عملية واسعة # الأنبار تقضي على القاعدة 
«داعش) 4# الظاهر إرضاء لأمريكا التي زوّدته من 
خلال الأقمار الصناعية بمواقع تواجد داعش 
ومعسكراتها 4 الصحراء: والآمر الثالث هو أن 


)١(‏ عناصر الاستخبارات والجنود الإيرانيون متواجدون ل صحراء الأنبار 
منن أشهر عديدة. 

(0) وإن كان عمل للحكومة العراقية ضد الإرهاب» فهذا مصير كل 
سني أيّا كان ولاؤه للحكومة العراقية. 


50 


العملية دعاية انتخابية فأصبحت داعش الدعاية 
الجديدة للمالكي #4 الانتخابات» التي ترضي 
الأمريكان عليه؛ وترضي ما ستفعله إيران من 
خلال العملية»؛ ولكحن السؤال؛. هل هده العملية 
مفيدة للمخطط الإيراني؟ 

والجواب: إِنْ إيران لا تصنع الأحداث وإنما 
تفاول توظيط الحو لسالحهاء إجراة تشعريونا 
بعد يوم أن الشورة السورية تُفقدها حليفها # المنطقة 
(بشار الآسد) وأن خمة حديثا من وراء الحواليس 
الدولية كمقدمات لمؤتمر جنيف " أن لا محان 
للأسد 4 حكم سورياء وأن انتخابات سورية 3 
4 اقتربت, ولابدٌ من أن تملك إيران بيدها 
أوراقا جديدة قوية»؛ وما تريده إيران هو أن تُسيطر 
على منطقة حلب التجارية؛ لأنها منطقة استراتيجية 


اقفتصادية أكثر من د مشق؛ لذلك ركزت منن فترة 
على منطقتين: 
الأولى: (الساحل) لتأمين الدولة العلوية إن وجد 


حلب هي المنطقة القادمة. 

ولتطبيق هذا السيناريو ركز النظام + الأيام 
التمبايفة على هب رب ريط خب بالبواميل لظم 
معنويات المقاومةالسورية هناك2 4# ذات الوقفت 
يريد اويتقدم ابمسيطر علبي تلك التاظن دون آن 
يخفف وجوده 4 جبهته 4 دمشق وريفهاء إذاً هولا 
يريد سحب قوات من حزب الله ولا قوات أبي 
الفضل العباس العراقية؛ لذا كانت هذه العملية 2 
صحراء العراق الغربية «(الأنبار) لتأمين دخول كم 
حيير من الجنود والميلشيات من الحدود السورية 
العراقية تحت غطاء العملية العسكرية ولكي تبدو 
التحرحات العفسكرية 4# الأقمار الأمريرحجية 
المراقبة للحدود العراقيةالسورية وكأنها عمليات 
حر اط هراح تك نوصح امصحرام وصره إلى 
الحدودء وهذا ما تم عمليا 2 الأآيام الماضية وتم 
إدخال عدد كبيرمن الرجال الشيعة والإيرانيين 
والجنود العراقيين. 
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الخليج قدموا قبل أسابيع لزيارة كربلاء بمناسبة 
عراقية مخ السيش والشرطة؟ شفى العراق ثم تسجيل 
هروب أعداد كبيرة من الجيش والشرطة (بلغ عدد 
الباربين أكثر من 87 ألف جندي وشرطي) ولكحن 
بانتظار دوره» وهؤلاء هم وقود المعمارك ب الشام 
ليدير العمليات هناك"". 

السغة ف العراق والقاغدة: 

ككسف واسماأة شا انسة ث العواف عل ين 
القاعدة وتجرية المقاومة حقيقة فحكر القاعدة 
ومفاسده» فالسنة هم أول من حاريه فكريا؛ وعلى 
الاكتهياء اتظائفى امون تناويننة الدولة على انسة 
متبعة عدة أساليب: 

ساني (قرق ا 

مارست إيران بواسطة أتباعها (المالكي وغيره) 
تجاه الساسة والنخب السنية سياسة التفريق» وهذا 
الأزمات الدولية الصادر 2 آب 7١١1م‏ بعنوان: «سنة 
العراق والدولة: فرصة حبرى أو خسارة فادحة) 
استمال بعضهم وترك اليعض اآخرء مستخدما 
النفودذ والمال» وهذا مارسه ة أماكن متعددة وه 
ماج هذه السياسة» لكنه مع اقتراب موعد 


)١(‏ ولكى يموه على تواجد قاسم سليمانى بدأ مقتدى الصدر يصرح بأنه 
أقوى رجل 2# العراق» وصرح آخر بأن قاسم يشرف على تدريبات 2 
مناطق إيرانية» والغاية من ذلك كله التمويه على وجوده 4# سوريا. 


الانسساماه نزداد عضا كرفا من فكفوان لتحت 
ندنك هس امالكي < اتارضابة هذا الغا 

بحرق خيم المعتصمين إذا لم يفادروا ساحات 
الأقخساف والخليك مومه الأشل الآتنان ويت له 
أنه يخشى الأنبار وسنتها أكثر من غيرها : رغم أن 
مفاطاق الأتبامناطع منشاكرن ورؤوس السشاكر - 

+ الاايت. كو لسيتن ورغ الناصبسي والسال 
والنساءء ولا يهمهم الوطن. لكن أ العشائرية 
مجوة اياف #تحدمي اروس العصيي والمصة 
المشاكرنة اتذتق شين انالك طرق ساركية 
مرةبالوعود الكاذية»؛ ومرة بالتفريق بين شيوخ 
المشاكر» وفرة بايواء العاظوة هاستطاغ شراء ذه 


تدعم إيران تكوين الميليشيات وعمليات التفجير 
من أجل اعتقال المزيد من السنة» وهي تخطط 
للسيطرة على كل من محافظتي بغداد وديالى 
وإفراغهما من السنة بمخطط مدروس» وتسعى 
لإقصاء السنة فتهينهم وتستفزهم بشتى ألوان 
الاستفزاز. 
ولأنه لا حل لتحسين وضع أهل السنة 4# العملية 
السياسية ولا + الحراك فكأنما يقال لأهل السنة 
لاحل لكم إلا بالثورة والسلاح»؛ ويما أن حركات 
المقاومة ما وجدت للاحتراب الطائفي وإنما لمقاومة 
المحتل؛ فهي قد ابتعدت وذهبت إلى رفض الصراع 
الطائفي: وهذا ما يحسب لباء ولكن سلوك 
الحكومة المستفز يدفع الناس إلى الفصيل الجاهز 
لبذه المشاكل وهو القاعدة فحان حال أهل السنة 
كما قال الشاعر: «فخما حيلة المضطر إلا ركويها)» 
وهو مركب دفعوا إليه قصداء ليكون فخا ومقتلا 
لبم وقد حصل شيء من ذلك. 
يراد لمناطق السنة أن تنشط فيها القاعدة 
ليصح تبرير الحكومة للاعتقالات؛ بزعم أن مناطق 
السنة حاضنة القاعدة؛ وبحجة محاربة الإرهاب 
سيصفى السنة؛ إنها خطة يراد لها أن تبقىء 
وللانصاف فقد مارس الأكحراد 4 شمال العراق 
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بواسطة أجهزتهم الأمنية ذلك 4# محافظة نينوى 
فمكنوا القاعدة واستعملوها. ضد العرب # نينوى 
وكذلك + كحركوك؛ ومكذا اضطر العرب 2 
هاتين المحافظتين للاستعانة بالقاعدة ثم استعانوا 
بالحكومة المركزية (الشيعية) ضد الأكراد. 


الحركة النسوية المغربية على مفترق الطرق 


فاطمة عبد الرووف*- خاص بالراصد 


تقف المرأة المغربية اليوم على مفترق طرق بين 
فكر الحداثة الغربي بفلسفته الفكرية المتكاملة التي 
تقوم على العلمانية # إدارة الحياة والليبرالية والحرية 
المطلقة 4 إدارة حياة الأفرادء وبين منهج إسلامي 
حضاري يقوم على مرجعية الدين الخاتم حيث أحد أوجه 
إعجازه صلاحيته لكل زمان ومكان وتوازنه وتكامله؛ 
فعلى الرغم من قوة الحركة الإسلامية المغربية بدليل 
اكتساحها للانتخابات إلا أنه ثمة مؤشرات متعددة 
لانتصارات جزكية للعلمانية هناك خاصة على صعيد 
قضايا المرأة والآأسرة. 

فمدونة الأسرة المغربية الصادرة عام 4١٠٠م‏ 
احتوت على عدد من المخالفات الشرعية المتوافقة 
مع الرؤية العلمانية واتفاقية سيداوء ومن ذلك: 

- منحت المرأة حق تزويج نفسها دون العودة 
للولي حيث نصت المادة ١4‏ من المدونة على أن: 
(للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك 
لأبيها أو لأحد أقاريها). 

- كما رفعت المدونة سن الزواج لثماني عشرة 
سنة حيث نصت المادة ١4‏ على أنه: (تكتمل أهلية 
الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 

- حذلك وقفت المدونة موقفا بالغ التشدد إزاء 
قضية تعدد الزوجات حيث لا يمكن للرجل أن 
يتزوج مرة ثانية إلا بعد الحصول على إذن من 
المحكمة:؛ وقد نصت المادة ١؛‏ من المدونة على أن 


(و#)اكانية مصرية: 


(لا تأذن المحكمة بالتعدد: إذا لم يثبت لبا المبرر 
الموضوعي الاستثنائي. إذا لم تكن لطالبه الموارد 
الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من 
نفقة وإاسكان ومساواة 4 جميع أوجه الحياة). 

- ومنالقضايا اللافتة للانتباه موقف المدونة 
من الطلاق فقد جعلت الطلاق حقا لحل من 
الزوجين فقد نصت المادة 8/ا من المدونة على أن: 
(الطلاق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة 
كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا 
لأحكام هذه المدونة). 

- والطلاق لا يمكن أن يقع إلا بقرار من المحكمة 
فقد نصت المادة 4/, من المدونة على أنه (يجب على من 
يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة)» فإذا ما قبلت 
المحكمة بالطلاق وكان الطالب هو الزوج وجب عليه أن 
يقوم خلال ثلاثين يوما بإيداع جميع مستحقات الزوجة 
والأطفال 4 خزانة المحكمة دفعة واحدة وإلا اعتبر 
متراجعا عن طلبه الطلاق فقد نصت المادة 87 من المدونة 
على أنه: (إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت 
المحكمة مبلغا من المال يودعه الزوج بكتابة الضبط 
بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات 
الزوجة والأطفال)» أما المادة ”8 فقد نصت على أنه: (إذا 
لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه 4# المادة 87 أعلاه 
داخل الأجل المحدد له اعتبر متراجعا عن رغبته ب 
الطلاق). 

وعلى الرغم من أن جميع هذه المواد أدخلت 
على مدونة الأسرة المغربية بحيث تتماشى مع 
اتفاقية إلفاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
«مسيداو) يتم الادعاء # ديباجتها على احترام 
أحكام الإسلام حيث يرى واضعوها أنها (متطابقة 
مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى واضعة 
حلولا متوازنة ومنصفة وعملية تنم عن الاجتهاد 
المستنير المتفتح). 

تشويه الاجتهاد 

ولعل هلا توجد كلمة شُوهت أكثر من كلمة 
الاجتهادء التي أصبحت مرادفا للتغيير والتبديل 
والتحريف وتتبع الآراء الشاذة والساقطة من أجل 
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التوافق مع المقررات الأممية التي هي المثل الأعلى 
بالنسبة لبؤلاء غير أن صاحبات التوجه النسوي 
وحلفاءهن من العلمانيين الاشتراكيين أو العلمانيين 
الليبراليين يطمحون 2 المزيدء ويريدون إسقاط 
حتى ورقة التوت ويبذلون جهودا وحركة دؤوبة من 
أجل تلك التيارات التي تجاهر بمرجعيتها اللادينية 
لتفييرمعالم المفرب الحضارية» هده التيارات 
العلمانية هي 4 حلف واكتلاف واحد مع أنصار 
الحركة النسوية 2 المغرب. 

إنهم يجتمعون ويعلنون بصراحة مطلقة أن 
الفكر النسوي وما يتعلق به من تفيير لطبيعة 
العلاقة بين الرجل والمرأة لا يمكن أن يتأتى إلا عن 
طريق العلمانية الشاملة واعتبار أن التيار الإسلامي 
هو العدو الذي ينبغي أن يحطموا مكتسباته وليس 
العادات والتقاليد الظالمة. 

تقول نجاة الرازي: (منالقضايا الأساسية» التى 
تمحورت حولبا النقاشات السياسية النسائية, تلك 
المرتبطة بالعلاققة بين النسائية «1"601115122) 
والديمقراطية والحداثة والعلمانية:؛ والدفاع عن 
الحريات الفردية»2 فبرزت تساؤلات تتعلق بدور 
الخزضخظخ:ة التشائبة بذ التقفنيير الاجتمناعن»؛ 
وبالتتسآنات السياسية امكاح السوده للتعيال الها رذ 
بين النساء والرجال »2‏ ظل وصول التيارات 
الإسلامية إلى الحكم:؛ وما يشككله ذلك من تهديد 
للمكتسبات الحقوقية:؛ ومن تقييد للحريات 
الفردية) "©. 

إنهم يدعون صراحة لفصل الدين عن الحياة 
العامة حتى تكون الأرض ممهدة لغفرس الأفكار 
النسوية فيها فتضيف الرازي: (هل تحمل الحركة 
النشائية اليوم: معظلب فصل الديخغن التسياسة 
والتتشريع» لتحصين المكتسبات؛ وانتزاع الحقوق 
وفق قيمة المساواة بين الجنسين؛ وهل يمكن 
للحرحة النسائية» 2 ظرفية الصعود السياسي 


)1١(‏ ثجاة الرازى» الحركة النسائية المغربية تبحث صيغا 


والامتداد المجتمعي للتيارات المعادية للمساواة؛ أن 
تلعب دورا تنويريا ثش مواجهتها للتقليد والانفلاق؛ 
وهل تستند الحركة النسائية إلى قاعدة اجتماعية 
تدعم الاختيار الحداثي» أم أنها تعمل ضمن سياق 
اجتماعي محافظ يناهض مشروعها » وهل النخبة 
المثقفة العلمانية قادرة على المساهمة # تعبيد هذه 
الطريق مع الحركة النسائية؛ وماهي الأحزاب 
التي قد تتحالف حول مشروع مجتمعي علماني 
صريح؛ ووفظق أي أجندة سياسية ممكنة6). 

هذا اناخأ صيع المغرب بلا آي خطوظط 
حمراء فأصبحت قضية كميراث المرأة التي هي من 
المعلوم من الدين بالضرورة محل جدلء بل إذا شئنا 
الدقة محل استنكار ورفضء (فقد تعهد إدريس 
لشكرء الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية المغربي المعارض بحماية حقوق 
النساء ومكتسباتهن السياسية والاجتماعية:؛ وإلقفاء 
جميع القوانين التمييزية ضدهن. 

وطالب لشكر بفتح نقاش بشأن المساواة 2 
الإرث؛ وهو المطلب الذي تتبناه المنظمات النسائية 
ذات التوجه اليساري. وقال لشكر: «بكل جراً: لا 
بد من فتح حوار جاد حول مطلب النساء بتخصوص 
المساواة خ الإرث» كما طالب بإلفاء جميع القوانين 
التمييزية ضد المرأة» مشيرا إلى أنه حان الوقت 
«لتجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة (قانون) 
الأسرة» وتجريم تزويج القاصرات؛ وجميع أشكال 
العنق خنق التنساع)””. 

فلوأخذنا قضية تعدد الزوجات كمثال سنجد 
أن كل التضييق الذي مارسته المدونة لا يكفيهم 
وكان نشر الأسرار الخاصة 4 قاعات المحاك لا 
يشبع تطلعهم للقضاء على كل آثار هذا التشريع 
فهميريدونه زواجا كاثوليكيا حتى يحون 
حقوقيا بامتيازء إنهم ببساطة يدعون ل (تجميع 
النخبة النسائية والحداثية للتصدي لتهديدات 
الفكر الظلامي والنتخحوصيء؛ ووضع استراتيجية 


إفة (قيادي حزبي مغربي يدعو إلى المساواة 2 الإرث وإلغاء القوانين 
التمييزية ضد النساء)؛ جريدة الشرق الأوسط ؟؟17/5١75017/1.‏ 
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لبناء تحالفات عضوية وهيككلة العمل) 2. 

أهداف ووسائل 

النجاحات التي حققتها الحرحكة النسوية بذ 
المغفرب فتحت شهيتها للمزيد من النجاحات 
والطموحات التي يرفعن من سقفها حتى الدرجة 
القصوى فهن يطالبن ب : 

» (رفع التحفظات على الفقرة ” من المادة 4 
وعلى المادة ١1‏ من اتفاقيةالقضاء على كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة (لسيداو) وإعلان 
الانضمام إلى البروتوكحول الاختياري الملحق بها 
خاصة حظر ومناهضة جميع أشكال التمييز المبني 
على النوع الاجتماعيء والمساواة بين الرجال والنساء 
ب الحقوق المدنية؛» وتكريس المناصفة وإنشاء هيئة 
المناصفة ومجلس الأسرة والطفولة. 

» اعتماد كوتا تمكن من الوصول إلى نتيجة 
الثلث على الأقل للقساء ف جميع الوظائف 
والانتدابات المنتخبة انسجاما مع الدستور ومع العتبة 
الضرورية المخصصة للنساء من قبل الأمم المتحدة. 

» سحب المغرب لإعلاناته التفسيرية على المادة ” 
والفقرة ؛ من المادة ١9‏ من اتفاقية سيداو والتي لم 
يعد لبا أي مبرر بالنظر لمقتضيات الدستور) '". 

وهذه الأهداف المعلنة والمدعومة سواء من الدولة 
أو من الجهت المانحمة تترجم لوسائل كثيرة 
كالندوات والمقالات بل وحتى التعليم» فمنذ عام 
٠*4‏ ؛ ترحزالرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة 
نشاطها على التعليم. 

وأطلقت مجموعة من النشطاء برنامجا ينتقلن 
فيه بواسطة قافلة ع المناطق الريفية ج المفرب 
لتقديم دورات محو أمية ونشرالمدونةالمعدلة 
واستثمار التطور الذي طرأ على بعض مقتضيات 
الدستور المغربي # ما يتعلق بالحقوق والحريات 
والمساواة بين الجنسينء لمنحه محتوى واقعيا 
وتطبيقتيا# صالح حقوق النساء حأفراد 
وحكمواطنات. 


)1١(‏ نجاة الرازي؛ مصدر سابق. 
)6 نقلا عن بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يمناسبة اليوم 
الوطني للمرأة. 
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فحتى برامج محو الآمية للنساء تعمل يمضامين 
نسوية حتى تصل الأفحكار للقاعدة الشعبية من 
النساء اللاتي يتم تحريضهن من أجل هذا التغيير 
وبمنهجية تتناقض تماما مع المقررات الدينية التي لا 
يشار إليها ولو حتى من باب الاجتهاد المشوه (يعتبر 
التفيير ةي موقع النساء ث المجتمع» سواء بالتوافق 
أو بانتزاع هذا التغيير من الجهات الوصية» إنما يدل 
إن دل على شيء على تغير نظرة المجتمع. و بالتوازي 
معهذ التغيير. فإن علاقات القوة التي بقيت 
لصالح الرجل الذي احتفظ بالسلطة على المرأة»؛ 
سواء أكان ذلك إراديا أولاء: سمحت بإكازة 
تشكي الأدوار التي تؤطر فكرة إعادة تشكيل 
النظام المجتمعي 2 عمومه. 

و هذا الصدد لا يمحن فصل ما هو عام عن 
ماهو خاص» لأن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع 
على مستوى التأطير بدءا من الميدان السياسي 
وصولا إلى علاقات إعادة الإنتاج وحق تصرف المرأة 
جسدها) ". 

«#حق تصرف المرأة ‏ جسدها) هذا الذي 
يدندنون حوله فينفونه أحيانا ويؤلونه أخرى ويعلنونه 
4 أحيان كثيرة فهل تعي ذلك المرأة المغربية # أن 
معركتها على مفترق الطرق؟5 


إهمال القضية السنة العراقية لماذا؟ 
اعتقال النائب السني 
الدكتور أحمد العلواني نموذجا 


عبد الغادي علي - خاص بالراصد 


أعتقل فيل اياء التاكب التوكد عه 
العلواني وقتل شقيقه بعد مداهمة قوات (سوات) 
وعدد كبير من عناصر الجيش العراقي (الشيعي) 
لمنزله» ومرّأكثر من يوم ولم نجد صدى لذلك 
العدوان باستنكار من صديق أو دولة خليجية أو 


(؟) خنساء بكيرء ترجمة يسين العمري: الحركة النسائية المغربية ما 
بين المطالب السياسية والنضال الحقوقي. 
(#) كاتب عراقي. 
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عربية أو منظمة حقوقية: آنا الدول الغربية 
فسكوت مطبقء وقبل ذلك بيومين أغتيل ‏ لبنان 
وزير سني سابق هو محمد شطح:؛ فعجت وسائل 
الإفطلقة بالأس هكارات والاعترا ع اكه والمحالم 
أجمع يعلم أن قاتل الوزير السني اللبناني هذا 
ومعتفل الداكب:السفي العراقى وقاكل شقيقه جه: 
واحدة: وهي الأحزاب والحكومات الشيعية بذ 
المنطقة. 

هذه الجاوكة و رع سوالا قرو كتير ا 
أذهان العراقيين: لماذا تهمّل القضية العراقية دائما 
فين قبل فاضا العرب واكسلسين: وها الأشمال:* 
يقتصر على الحكومات: بل يمتد إلى النخب 
الدينية والفكرية والإعلامية: فهل الناس على دين 
ملوكهم: أم أن هناك شيئًا آخرة! 

لة اسقط الوا بتاكل بكامل حلتى هنذا 
السؤال وأمثاله لوحدي» فمن الصعب أن ينفرد 
مثلي بالجواب عليهاء ولكن بداية أشكر مجلة 
الراصد التي كانت خلافا لما نتكلم»؛ فقد وعت 
للقضية العراقية منن أن صصدرت المجلة؛ والعراق 
وقضاياها يأخذان حيزا طيبا بين موضوعاتها. 

لكو عساش بش :2 الجواب هاي هنذا 
السؤال» أعتقد أن السبب يتعلق بجهتين: الدولة 
العراقية :..واهل الستة بالعراق انفسهة.: 

أما من جهةالدولة: فالعراق بلد تضرب 
الحضارة خ أطظتابه واعماقه» وعاصممتة بقذاد 
عاصمة خلافة العباسيين» وهو بلد يعرف العدو 
قيمكه أكثر من الصديق؛ وتكاد الدول العربية 
الأساسية هي مصر والعراق والشام وهي مرتكزات 
الحضارة الثلاثة: فالدول الصغيرة تخشى العراق 
سياسة:؛ والعدو - على الأخص اليهود- يخشون 
العراق وأهله ديانة» وي العراق خيرات يُطمع فيهاء 
والعراق #ي بداية القرن العشرين نهض نهضة متميزة 
بين جيرانه؛ لذلك وضح التنافس بين الإخوة العرب» 
والخوف منه غدا واض حاء وأمتنا تشبه دول 
الفلياكقيئكة الأتولس» أضحف إل ؤمك أن مجعينة 
أهل العراق وقوتهم جعل الدول العربية تخشاه أكثر 
وأكثر»ء وساهم 4# ذلك تهويل المستعمر فهو يخوؤف 


الناس من حكوماته ومن شعبه؛ وي العقود الأخيرة 
كان لحزب البعث العربي الاشتراكي (لذي حكم 
0“سنة) دور ذلك؛ فالفكر القومي والبعثشي 
فحكر يصرر الثورة للمجاورين» ويستطيع البعثيون 
بنفط العراق شراء شخصيات كثيرة. 

وجاءت حادقة دخول العراق الكويت لتثبت 
المغاوفء لذا تكالبت دول الخليج على إسقاط 
العراق ومساندة الأمريحان على ذلك»ء ولا أريد أن 
أسترسل لأبيّن خطأ هذا الفعل وأنه كان يمكحن 
معالجة ذلك بطريقة أخرى؛ لأن الواقع يتكلم 
وكذنلك الاعتراف والحسرات» حتى من الكويتيين 
الذين يملا الندم نفوسهم على ما فعلواء فقد 
حطموا مارد العراق ليخرج لبم المارد الشيعي من 
قمقمهء وليومنا هذا. 

بعد احتلال العراق واتفاق الإيرانيين والشيعة مع 
الأمريكان على بيع العراق لبم» أصبحت إيران 
والعراق مع سوريا وحزب الله هلالا شيعيا يهدد 
المنطقة السنية بأمسرهاء وتعرض سنة العراق لما 
تعرضواء من ذبح وتهجير وإقصاءء ولم يتحرك 
العرب إلا مصة الوشل» بل تآمر بعضهم رغبة ورهبة 
من الأمريكحان 4# تيت الحكم للشيعة» ولم 
يستخدموا سنة العراق حتى لمصالحهم هم, ولم 
يتخذوا من رجال العراق ورقة يساومون بها أمريكا 
التي اتفقت مع إيران ضدهم» فضيقوا على المقاومة 
الغراقية أولا؛ وأهمنوا سنة العراق» بل فرضت 
السعودية على سنة العراق شخصيات هشة من أمثال 
(غازي عجيل الياور) شخصيات لا تاريخ لبا ولا هم 
نا إلة الشباء واكال: 

وقد حكان من المستغرب أن السعودية رشحت 
وزير الدفاع بالوكالة الحالي سعدون الدليمي 
(المتشيع أكثر من الشيعة)»؛ وبلد آخر يرشح عبد 
الستار أبو ريشة (مهرب وقاطع طريق) للصحوة ومن 
كو إغاه ا حبك ابنووريشة ( تاكب تسايظ ب الأمن 
العراقي السابق) بعد مقتل عبد الستارء وتركيا 
آيديولوجياً منحازة للاخوان (الحزب الإسلامي)»؛ 
وغير ذلك من الشخصيات؛ وكأن العراق عقم أن 
يلد رجالا غيرهؤلاء؛ فلا أدري هل تعرف هذه 
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الدول مصالحها إذ لم تعرف مصلحة العراق؟ 

لقد حان وما زال # العراق رجال من حل 
الأصناف؛ مقاتلون» ومفكحترون وحفاءات» 
تستطيع هذه الدول أن تتخذ منهم شجا 4 حلق 
إيران وشيعتهاء تحرج بها الاتفاق الأمريحي 
الحبرى من جانب (روسيا وأمريكحا):؛ والدول 

واليوم ويعد أن دخلت الثورة السورية عامها 
الثاائث وأحدثت تفييرا 4 المنطقة وك الحسابات 
الغربية» نتساءل: لماذا لا تفتح دولنا العريية وتركحيا 
جبهة العراق لتحرج إيران وأمريكا وروسياء 
وأقصد بفتح الجبهة هناء إثارة مظلومية سنة العراق 
وفقول المراشين لعنام انها الوهيوة نيول وتفطلير 

أما من جهة أهل السنة بالعراق: فلا شك أنهم 
قصروا # التعريف بقضيتهم» وإخوانهم من أهل فلسطين 
وأهل سوريا بعد الثورة لم يكونوا مثلهم ونجحوا 2 
التعريف بقضيتهم بشكل جيد » وهناك خمول إعلامي 
واضح وتضييع وتأخرء وهم يعتبون على غيرهم ولا 

أين هي مراكحز حقوق الإنسان التي تقدم 
شكاوى على الحكومة العراقية الشيعية؟ كم هو 
عدد الحتب التي كتبها العراقفيون ونخبهم لبيان 
ترتهن النخب العراقية لأموال دول الخليج وغيرها!! 
الإقليم السني قبولا ورفضا؛ والتي وصلت لحد 
التخضوين والتتصادم مع بعضهم البعض» وأيضا 
حانت محاولات البعض لنصرة القضية السسنية 
غير المقبولة إعلامياء مع التأخر شك الطرح والتحرك 
بعد الأحداث وليس قيلهاء هونوع آخر من تضييع 
القضية السنية العرافية. 

الخللاصة: إن الدول العربية كانت تخشى 
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العراق بسبب تحرحكات حزب البعث وتآمره على 
دولبمء فكانت غالبا سلبية تجاه العراق. 

أما اليوم وقد سقط حزب البعث؛ أصبح أكبر 
عنوان يمثل السنة العراقيين هم جماعة الإخوان 
المسلمين» وبسبب العلاقات غير الجيدة بين الإخوان 
وسائر الأآنظمة العربية تضرر القضية السنية 
العراقية ولم تحظ باهتمام دول الجوار. 

لا نريد اليوم أن نقيّم صحة هذ هالمواقف لأن 
الوقت لا يتسع لذلكء ولأن العلاقة بين الإاخوان 
والآنظمة العربية أ صبحت أكثر تعنتا بسبيب 
الشثورات العربية والانقلاب © مصرء وبسبب 
علاقات الإخوان مع إيران والشيعة (بعد الانقلاب 2 
مضيو 

وبذلك أصبحت القضية السنية العراقية ضحية 
تقصير الجمهور السني العراقيء؛ وضحية الإرث 
التاريخي لحزب البعث» وضحية علاقات الإخوان 
المسلمين السيئة بالدول العربية» والجيدة بإيران 
والشيعة» عدوة سنة العراق!! 

المطلوب من سنة العراق أن يكثروا من التعريف 
بقضيتهم ولا يكشروا من لوم الدول وإن قصرت أو 
تقاعست أو تآمرت؛ لآن مصيرنا جميعا واحدء وإذا 
بعثنا بريدا فلنبعثه حسن الوجه وممن يرضونه هم» 
ولا وقت للتلاوم وفتح الحسابات القديمة:» فالعدو 
الإيراني والشيعي لن يرحم أحداء لا سنة العراق ولا 
سنة الخليج ولا الأتراك. 

إن سلوك العرب يوحي بأنهم ينتظرون مِن الذي 
باع العراق أن يفتح ملفه من جديد»؛ وهذا ك (عشم 
إبليس 2# الجنة)؛ فالحقوق لا تستجدى من عدو 
وإنما تؤخذ الدنيا غلاباء ولا ننس حادثة البحرين 
وكيف بتحرك بسيط من السعودية أوقفت المؤامرة 
الأمريكية مع إيران ضد البحرين. 

وكلمة أخيرة لأهل العراق أقول: لا تيأسوا 
منإخوتكم العرب السنة وتفننوا ‏ عرض 
قضيتكم لبم واسلحوا كل السبل لذلك؛ وليس 
4 طلب الآخ من أخيه ذلة فنحن أذلة مع بعضنا 
البعض» وب مركب واحد» وقديما قال الشاعر: 

أخْلِق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 

ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
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الحراك الشيعي في السعودية 
تسييس المذهب ومذهبة السياسة 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صدر هذا الحتاب سنة ٠١١”‏ عن الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء وهو من تأليف بدر 
الأيبرهيم ومحمد 
الصادقء؛ وهما من 
التشباب التفيي الف 
ذوي الخلفية العلمانية 
اللييرالية: وق دأحدث 
الكشتناب شجة 3 
الآأىس اططالثقافية 
السعودية الشيعية والسنية 
على حد سواءء ويقال إنه 


الأولى: الترويج للحل العلماني (المواطنة) لإنهاء 


ف حكاتب أردني. 


الحراك الشيحي 
في السعودية 


تسييس المذهب ومذهية السياسة 
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التوتر والظلم الواقع على الشيعة وبقية (الأقليات) 
بالمملكة العربية السعودية من قبل الوهابية/ نجد!! 

وقد بدأ الكتاب وانتهى بهذه القضية» عبر 
تقديم المؤلفين رؤية تحليلية لواقعالمملكحتة 
تستند على نظرة عبداللّه العروي حول هوية 
الدولة»؛ والتي تقوم على تاريخ مشترك ومصلحة 
مشتركة؛ ومن هنا يبدأ المؤلفان بناء رؤيتهما وهي 
أن (المذهبية الوهابية)لا تشكل تاريخا مشتركا 
وللاهصلحةهم شتركة 
لمكونات المملكة:؛ والحل 
عندهما هواعتماد العروبة 
حرابطة ثقافية لمكونات 
المجتمعالسعوديء لبناء دولة 
المواطنة:؛ © إزاحة واضحة 
للاسلام كهوية مشتركة 
لأبناء المملحة! وقد يحون 
هذ! لفف اكجال لخي راكسامين 
#2 الدخول تحت رابطعة 
العروبة!! 

طبعاً هذا كله يجعل 
المؤلفان أن الدولة والعلماء 
(الوشسايوين كاريبا فنا 
| السؤوؤولان عنالتوتر 
الطائفي» وأن تصرفات الشيعة الطائفية هي ردة 
فعلء زاد من حدتها الثورة الخمينية وانتصار شيعة 
العراق بعد الاحتلال الأمريكي له!! 

القضية الثانية: وهي التي تعطي الكتاب 
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أهميته ومكانته؛. من خلال استعراض التاريخ 
اللاجتماعي والثقابِ والسياسي لشيعة القطيف بين 
قتي (وبزة ات لدام). 

محق تتشي حاتي الكجسات إن عت فيال 
اسماعاما(شيعةالسعودية) لكن مضمونه 
افتصر على شيعة القطيف بشكل مكثف , 
وأيضا اعفه اللوشان عدن التشياذات الحية لكر 
من الفاعلين دون التصريح بأسماء بعضهم» فأعطى 
ذلك قيمة للكحتاب من ناحية؛ وفتح الباب للطعن 
فيه من ناحية أخرى. 

لحن الكتاب يقدم خريطة واضحة لأول 
مرة لتنوعات وتباينات وتحولات القوى الشيعية 
© القطيف + تلك المرحلة»؛ وهو ما يحتاج إلى 
مزيد من الدراسات والأبحاث حتى تظهر الصورة 
الكاملة من خلال فحص عدة رؤى لتلك الأحداث 
فيثبت الصحيح منها بالأدلة ويسقط الزائف منها 
والقائم على الدعاية وترويج الأكاذيب وتصفية 
الحسابات بين الفرقاء. 

يقسم المؤلفان شيعة القطيف إلى: 

- تيار تقليدي مرتبط بالنجف» ويقتصر على 
المسار الفقهي ويرفض العمل السياسي»؛ ويسميه 
تيار الخوئي؛ لكونه المرجع الأعلى # تلك المرحلة 
والكخسو ترام #ليبيدا يق متطافة القطيك 
والإحساء»؛ وهؤلاء يميلون لعدم التصادم مع الدولة. 

- وتيار الشيرازيين» ويقدم الكتاب معلومات 
مهمة عن نشأة هذا التيار وتطوراته وتحولاته, 
فالسيد محمد الشيرازي كان من مؤسسي فكرة 
حزب الدعوة العراقي؛ لكنه رفض اسم (حزب) 
لآنه اسم غربي»؛ وكان يؤمن بولاية الفقيه قبل 
الخميني» وقام طلابه بزعامة ابن أخته محمد تقي 
اللدرسي وآخيه هادي المدرسي بإن شاء تتظيم 
سياسي باسم (حركة الطلائع الرساليين) عام 


:؛ ولما انتقل الشيرازي للكويت عام 21917١‏ 
شملت مظلته مجموعة من الدعاة التقليديين بقيادة 
أخويه حسن وصادق» وضمت أشخاصا من عائلتي 
الفالي والقزويني ركزت على التبشير الشيعي»؛ 
والمجموعة الحركية (الرساليين). 

دخل تيار الشيرازي للسعودية من خلال بعض 
الطلبة السعوديين الذين درسوا # حسينية 
الربسول الأعظم بالكويت التي أسسها 
اتشيرازي: عمقل ترسق السيفم وحمن الميعان: 
وأصبح لبم نشاط ملموس بالقطيف مما جعلهم 
يصطدمون بالتيار التقليدي» ثم تم إرسال الصفار 
للتبليغ بعُمان: كما أرسل توفيق السيف للبنان 
للتدريب على السلاح ‏ معسكرات حركة فتح. 

بعد نجاح الشورة ش إيران» تحمس الشيرازيون 
كثيرا لبا خاصة أن الشيرازي كان على علاقة 
قوية بالخميني؛: وكان يظن نفسه شريكا 
للخميني 2 الشورة» ولذلك ذهبت قيادة الرساليين 
لطهران وأصبح لبا معسكر خاص بها تستقبل فيه 
الشباب الخليجي التابع لها. 

قام الصفار بالإشادة بالثورة الخمينية # 
مجالس عاشوراء بشكل تحريضي على الدولة» 
ما أدى إلى صدامات مع الشرطة:» ففادر الصفار إلى 
إيران هربا من الاعتقالء؛ وهناك طلبت منه 
الحرحة تأسيس منظمة الثورة الإسلامية بالجزيرة 
العونية: 

بقي الصفار والمنظمة يقودان المعارضة ضد 
المملكة حتى عام :»١1181‏ حيث تم عزل منتظري 
الداعم لبماء وصعود خامنئي/ رفسنجانيء اللذين 
قلصا نشاط الحركة:؛ وجاء تورط الحركة بفضح 
صفقة إيران غيت ليسرع من إجبارها على الرحيل 
من طهران» وكان تفرد الخميني بالقرار وإهمال 
الشيرازي الدافع له ليطور نظرية ولاية الفقيه إلى 
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ولاية الفقهاء! 

بعد البجرة القسرية عن إيران حدثت 
مراجعمات # التيار الشيرازي السعودي» 
فانفصلت عن حركة الطلائع الرساليين؛: وتحولت 
عن العمل الثوري إلى العمل السياسي #ش لندن وتغير 
اسمها للحرحة الإصلاحية:» بقيادة توفيق السيف 
بدلا من الصفار صاحب النزعة الفردية. 

تتشطك العركن: 2 الحاتي الافلامىي 
والحقوقيء: مما أضربال مملحكة؛ وجاء احتلال 
الحويت وبرروز معارضة سنية ضد الاستعانة 
بالقوات الدولية» لتسرع من إنضاج الحوار بين 
الشيعة والدولة ويصل للعفو الملكحي سنة 21597 
والعودة للوطن. اندمج الصفار وتوفيق السيف 2 
المصالحة وأصبح هذا خيارهماء وخاضا سلسلة 
طويلة من الحوارات واللقاءات الرسمية والشعبية 
والدينية»؛ لكحن فؤاد الإبراهيم وحمزة الحسن 
سرعان ما عادا للندن وواصلا المعارضة بسقف أقل 
من السابق. 

بعد وفاة المرجع الشيرازي» طرح محمد تقي 
المدرسي وصادق الشيرازي نفسيهما مرجعين» لكحن 
الصفار أعلن تقليده للسيستاني؛ وبذلك قطع 
الصفار علاقته الدينية بالشيرازيين كما سبق أن 
قطع العلاقة السياسية بالانسحاب من حركحة 
الرساليين؛ وتبعه غالب التيار. ومن بقي من 
الشيرازيين انقسموا بين تقليد المدرسي وصادق» 
وبهذا أصبح ثقل الشيرازيين محصورا 4 الكويت. 

واتكيخ قتدوا مولوق اتشيرانى شو ا بذ انق 
التبشيري والغلو المذهبي» والذين قلدوا المدورسي 
أصبحوا يمثلون الخط الرافض للحوار والمصالحة 
مثل نمر النمر ومحمد حسن الحبيبء؛ الذين يتبنون 


الضغط على الدولة من خلال تهييج الشارع ضدها. 


افاسق نل #اشهر العللاف اللكب برقا يية 
ضقان وييخ سساركنة لفق (ضؤاد الأبرافيه 
وحمزة الحسن) وطالبوا بالانفصالء؛ وهو المطلب 
الذي وافقهم عليه نمر النمر ودعا إليه. 

- التيار الثالث هوتيار حزب اللّه الحجاز: 
وهو يتبع فكريا لتجمع للعلفاء الشيعة القلدين 
كيان يقل سين الراقني وساشب8م الت شخص 
وهب الكريه الخييل» واظلق هلية لظ الأسلم): 
وأصبح لبم نشاط سياسي يزاحم التيارين التقليدي 
والتشيراف نسن عحاء كاي5 نولم باعتصرظ هوه 
مباشرة ب العمل العسكري. 

أما الجناح العسكري فقد تكون بعد فشل 
اضطرابات حج عام 19417م»: فأراد الحرس 
الشثورى الانتقام»؛ فعرض على منظمة الثورة 
(الاقيووة) سارها تبه القاية» لكصدوم بكانوا فين 
نبذوا العمل الشوري؛ فلجاً الحرس الثوري لبعض 
االانشقيق ضح افاي القدورة والواق كيين البتسشان 
السياسي الجديد» فتفذوا بعض العملياتث الصغيرة 
ثم كانت عمليته الكبيرة والوحيدة تقريبا تفجير 
الخبرهنة ككذاء يقينادة احمد اسل والقي 
تفكك الحزب يعدها. 

محلاه الحوة امه الكري ا شوو ةس 
الكتاب الذي + دفتيه الكثير من التفاصيل 
والمعلومات المهمة للباحثين عن الحراك الشيعي 
بالقظيت: 
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الوا 


والفضل ما شهدت به الأعداء 

قالوا: الكاتب الصحاي أحمد طاشفغيتيران يشير أ 
مقاله الأخير الذي ودّع به قراء صحيفة «بوغون» التابعة 
لجناضة كول إلى اندلا ير القتضايا الالخيرة سرد 
تايا كوبان ول نحقن انها امتواد أعركة اشرق 
إشارة إلى الصراع على السلطة. وأما الكاتبة الليبرالية 
غولاي غوكتورك فتلفت إلى البعد السياسي للقضايا وأن 
العولينة قم التخظديفك لبناايعتاية يمن حيدق الترقينت 
والأمداف؛ وتشدد على ضرورة تصفية المنظمة التي 
تغلفلت ك# المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة كدولة 
داخل الدولة» وتصفها ب «الخطر الذي يهدد الجميع)؛ 
وتقير ]تق أثه لآير أحد نفس ة ييف الأمان قبل قصفية ناك 
المنظمة. 

كتاج تديم شيتيوو ا حسد شيلناء هما مسافياة 
تعايهناة السكوية التركية ررك املع لعفا قضية 
أرغينيكون» وأطلق سراحهما 4# ربيع .7١١١‏ وكانت 
الحكومة التركية تعرضت لانتقادات واسعة آنذاك 
وانّهمت بالتضييق على حرية الرأي والصحافة؛ إلا أن 
الكاتبين الصحافيين يتهمان الآن جماعة كولن بالوقوف 
وراء اعتقالبما وليست حكومة أردوغان» بسبب 
كتاباتهما لكشف التنظيم السري للجماعة 4# أجهزة 
الشرطة. 

إسماعيل باشاء 
العرت الشطرية 1/0/6 
من يذهم؟ 

قالوا: لكي يكون تقارب وانفراج» حوار وتطبيع, 

بين دول الخليج وإيران» لا بد للجانب العربي من أن يعرف 


رالا 


رم أ .لع 2125 . الا الا للا 
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أولاً مع أي ايران يتعامل. فإيران «الجديدة» لم تتضح 
معالمها بعد» أما التي اختّبرت طوال الخمسة والثلاثين 
عاماً الماضية فتثير الشكوك والمخاوف بهياجها المنهجي؛ 
المنفلت أحياناً كثيرة؛ خصوصاً 4 ممارسات ميليشياتها 


لبنان والعراق. 
عبدالوهاب بدرخان - 
الحياة ٠١19/١١/١١‏ 
هل كسبت السعودية فعلا؟ 


إقليمياء وباتت ش أسوأ حالاتها. طبعا هذه وجهة نظر. 
ولي وجهة نظر أخرى ترى الواقع بصورته الأشملء لا 
معركة القلمون السورية» أو مناورات إيران التفاوضية مع 
بنتائج أكبر مما كان يرجوه السعوديون. ونحن نتحدث 
عن اليوم. كما هو عليه؛ أما المستقبل فاللّه به عليم: 

اليوم » الصورة مختلفة.. إيران وصلت إلى حد التخلي 
عن سلاحها النووي» والقبول بالتفاوض مع الأميركيين 
نتيجة محاصرة صادراتها اليترولية ومبادلاتها التجارية» 
وقد عبر عن الحالة الإيرانية البيائسة هاشمي رفسنجاني 
فقائلا: «لقد بلغت إيران حد الاستسلام أو البزيمة). 

خذوا حزب اللّه؛ الذي كان تنظيما حديديا لا يُقهر 
وكان بطلا لا يجوز حتى انتقاده» وأمينه العام الذي 
انتشرت صوره 2# البقالات وعلى زجاج سيارات الأجرة ب 
الدول السنية» لا الشيعية فقط.. اليوم» أصبح الحزب 
عدوا محكروها من غالبية العرب» نتيجة مساندته 
للاسننة» ومشاركة ميليشياته حمام الدم ضد الشعب 
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عن وقف جرائمه ب العقد الماضي» فعمليا تهاوى» اليوم 
هو جنازة تنتظر الدفن. قد لا تولد بدائل جيدة للقذا/ك 
والأسد» إنما صارت أعتى الأنظمة وأشرسها من الماضي. 
وبضعف إيران» والأسدء وحزب اللّه. ضعف حلفاؤهم, 
مثل حركتي «حماس» و«الجهاد». 

اليمن؛ هو الآخرء جاء إسقاط رئيسه علي عبد 
الله صالح خبرا مريحا للسعودية. لم يكن عدوا بل 
كان شوكة 4 خاصرتها. فقد ظل يتكسب من 
الخصوم؛ ويقوم بدور الأجير لكل من اختلف مع 
الرياض:..صداء العراق: والقذالك: والدوهة: 
وطهران؛ بل وحتى «القاعدة» التي تساهل معها ضد 
السعودية:» لولا العصا الأميركية التي رفعت ضده. 

عبدالرحمن الراشد 
- الشرق الأوسط ١17/؟١/7١1١٠‏ 
من يخدع من؟ 

قالوا: خلال زيارته للفاتيكان:؛ التقطت صورة 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب اليابا 
فرنسيسء منحنيا يقبل أيقونة العذراء مريم. مشهد 
يستحق التوقف: أيهما بوتين الحقيقي؟ ضابط ال 
«كي جي بي) الشيوعي أ برلين الشرقية أم الرجل 
الذي ينحني مقبلا الأيقونة؟ الحادي ما قبل سقوط 
السوفيات أم أرثوذكسي ما بعد سقوطهم؟ 

سمير عطا - 
الشرق الأوسط ٠١١7/١7/9‏ 
حين نكون كرجل طاولة! 

قالوا: إذا تجاوزنا المربعات الصغيرة ونظرنا إلى 
القوى الإقليمية وأجنداتها وحالة المنطقةاليومء 
فسنجر أننا أمام مشروع إيراني قومي توسعي»؛ وآخر 
إسرائيلي؛ وثالث تركحي»؛ وكتل سنية:؛ بالمعنى 
الاجتماعى الديمغرا السياسي؛. + حل من 
سورية والعراق ولبنان» تفتقد إلى المعنى والحماية 
والمجال الإستراتيجيء؛ بينما القوى السنية العربية 2 
حالة من التخبط والغيبوبة. وإلى حين قيام رؤية 
عربية عقلانية واقعية»؛ تمكننا من الجلوس إلى 
الطاولة؛ فإننا سنبقى على الطاولة؛: كموضوع: لا 
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حفاع ل! فيما تتكفل «القاعدة» بملء الفراغ 
وتقديم مشروعها السني: الذي نختل ف معه 
بالضرورة. 
د. محمد أبو رمان 
الغد الأردنية ٠١17/١7/١1‏ 
جردة حساب 

قالوا:لاا شك 4# أن الإسلاميين حسبوا من 
«السياسة» وخسروا من الانفراد ب«السلطة).. وهي 
قسمة مرضية نسبياء وربما تخفف من مرارة 
التجربة. صحيح أن الإسلاميين لم ينصتوا جيداء 
للنصائح التي أوصت بالتخلي لسنوات» عن طلب 
الحكمء لأسباب تتعلق بثقل التركة: التي خلفتها 
الأنظمة القومية القمعيةالتي تأسست عقب 
الامستقلال 4 خسسينيات وستينيات القرن الماأضي 
«العشرين»»؛ وأزعم أن الاستقواء ب «العدد» وليس ب 
«العقل» والمقارباتالسياسية الرصينة والحكيمة: 
ريما ورط الإسلاميين 4 واحدة من أخطر «المحن» 
الى هحروا يونا وويسا عاشت إل انسل قثي مسمس 
على الأقل: صوغ رأي عام من خارج الحالة 
الإسلامية» يتعاطف مع «المشروع الإسلامي» ورسالة 
الإسلاميين إلى العالم.... 

غير أن ثمة مكاسب حصدها الإسلاميون بلا 
شكء على رأسها انتظامهم 4# تجليات الحداثة 
التسسناس وتراجع الجن كصيير شيك غير 
مسبوق «فقه العزلة» ‏ إذا جاز التعبير ‏ وقبولهم 
اجون اران سوائمية والح شارك به 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما شابه؛ وهي خبرة 
جديدة:؛ تلقي وراء ظهرها مرحلة التشرنق داخل 
«الخيرات الأمنية» ورؤية العالم بشكل مختلف» 
جعل الإسلاميين جزءا منه» بعد أن أمضوا عقودا 
طويلة خارجه. 

محمود سلطان - 
المصريون ٠١١5/١/١‏ 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) | 
5 5 ع ل 
بالضرورة عن رأى “الراصد. 7 
لضرورة عن رأي : الراصد 7 لصيو 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


تركيا.. صراع بين الحكومة والجماعة 


إسماعيل باشا - الجزيرة نت ٠١1١/١١/5١‏ 


ظل حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب 
أردوغان مند تأسيسه واستلامه للسلطة بعد أول 
انتخابات خاضها 4 ” نوفمبر/ تشرين الثانى 25٠١7‏ 
متحالفا مع القوى الليبرالية وجماعة فتح الله كولن ذات 
النفوذ الواسع. 
القوى العلمانية المتشددة» وشبكة أرغينيحون 
الإجرامية المعروفة ب«الدولة العميقة»). وسعى لتعزيز 
العسكر ومحاكمة الانقلابيين, وزوال «العدو المشترك» 
الذي حان يجمع هده الأطراف الثلاثة. 

أول تصدع لافت 4 التحالف المذكور كان 
انشقاق بعض الليبراليين وانضمامهم إلى صفوف 
المعارضين للحكومة:؛» بعد اتهامها ب«التنلكؤ) 2# إنجاز 
الإصلاحات المطلوية؛. ومساعي الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. 

بيد أن الحكومة دافعت عن نفسها قائلة» إن 
هؤلاء الليبراليين يريدون الوصاية على الحكومة 
وتوجيهها وفقا لآرائهم» ولو كانت تلك الآراء تتعارض مع 
توجهات القاعدة الشعبية المحافظة للحزب الحاكم. 


مم لبن يننا 
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قضية اللقاءات مع قادة حزب العمال الكردستاني» أدى 
لأزمة مفاجئّة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة كولن؛» 
حيث رأى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن 
هذه الخطوة تستهدفه مباشرة» وقامت الحكومة بتمرير 
قانون من البرلمان يشترط موافقة رئيس الوزراء قبل 
استدعاء رجال الاستخبارات. 

العلاقات بين الحزب الحاكم 4# تركيا وجماعة 
كولن لم تعد بعد تلك الأزمة كما كانت قبلها, 
حيث صعد الكنَّاب المنتمون إلى الجماعة لبجتهم 2 
انتقاد الحكومة: متهمين أردوغان ب«السلطوية) 
و«الدكتاتورية». 

ومع إعلان الحكومة قبل أسابيع خطتها لإغلاق 
مراكز الدروس الخاصة:؛ ارتفع مستوى التوتر بين 
الحكومة والجماعة وتفاقمت الأزمة» واندلعت حرب 
إعلامية غير مسبوقة. 

ماخكد السماعة غان الحكومة 

جماعة فتح الله كولن هي إحدى الجماعات النورسية 
التي تتبع مدرسة العالم الشهير سعيد النورسي الملقب 
ب«بديع الزمان»؛ ويطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى زعيمها 
المقيم # ولاية بنسلفانيا الأميركية: وتتمتع بنفوذ واسع 
داخل تركيا وخارجهاء وتشتهر بأنشصطتها التعليمية 
والثقافية ومدارسها المنتشرة 4# جميع أنحاء العالم. 

وتسمى أيضا «حركة كولن» أو «حركة الخدمة» 
كما تحب الجماعة أن تطلق على نفسها. 

الأزمة الأخيرة بين الحكومة والجماعة قد تبدو 3 
الوهلة الأولى متعلقة بمصير مراكز الدروس الخاصة» 
التي تقوم بتهيئة الطلاب للاختبارات العامة لقبول 


«٠٠‏ ااال 


الجامعات:؛ إلا أنها أعمق من ذلك بكثير: ولبا أبعاد 
أخرى تتعلق بالآراء السياسية والخلفيات الفكرية ودور 
الجماعات وعلاقاتها مع الأحزاب. 

ويلاحّظ هذا بوضوح 4# مجمل الانتقادات والاتهامات 
التي يوجهها كل طرف ضد الآخر. 

وإذا أردنا أن نذكرأبرز مآخذ الجماعة على 
حكومة أردوغان يمكن أن نلخصها 2 النقاط التالية: 

أولا: حكومة أردوغان انحرفت 3 السنوات الأخيرة 
عن مسار الإصلاح وتعزيز الديمقراطية ولم تنجح 2 
صياغة دستور جديد للبلاد» واتجهت نحو الشرق الأوسط 
وتراجعت مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

ثانيا: خلق المشاكل مع إسرائيل يبعد تركيا عن 
المعمسكر الغربي ويقربها من إيران وروسيا والشرق 
الأوسطء ويجب على الحكومة التركية الابتعاد عن 
إثارة المشاكل مع تل أبيب ش الوقت الراهن:؛ لأنها ليست 
ك4 صالح تركيا ولا داعي لبا. 

ثالثا: أردوغان الذي انشق عن تيار أربكان وأعلن 
تخليه عن «شعاراته الفارغة» فائلاء إنه «خلع ذلك 
القميص»)2» كأنه لبس مجددا القميص نفسه وابتعد عن 
الواقعية ‏ السياسة الخارجية» وتبنى أسلوب المغامرة 2 
سوريا ومصرء ما أدَّى إلى التخبط وخسارة تركيا 
حلفاءها. 

رابعا: جماعة كولن تؤيد سياسة الانفتاح على 
الأكراد وتدعم المصالحة؛ ولكن لديها بعض التحفظات 
حول تعاطي حكومة أردوغان مع هذا الملف» وترى أنها 
تقدم تنازلات لحزب العمال الكردستاني: الذي يستفل 
أجواء المضالحة لأتكفيف ذغايتة» وإعادة انتشار عتاضره 
دون أن ينسحب من الأراضي التركية أو يلقي السلاح. 

خامسا: موقف حكومة أردوغان من إيران يتسم 
بالعاطفية وحسن الظن المبالغ فيه؛ وليس المطلوب من 
الحكومة معاذاة إيراة:,ولكنه يحي الحذر من سياسة 
طهران الطائفية وأهداقها التوسعية؛. وحذلك من 
محاولات الاختراق. 

وهناك كثير من ال موالين لإيران ومدرسة الخميني 
الفكرية 4 حزب العدالة والتنمية وحول أردوغان:؛ ما 


يلقي بظلاله على توجهات الحكومة. 

سادسا: حكومة أردوغان تستهدف الجماعة وتحاول 
التضييق عليهاء من خلال إبعاد المنتمين إليها عن المناصب 
البامة» وإغلاق مراكز الدروس الخاصة التي تعد من 
أبرز أنشطة الجماعة التعليمية والاقتصادية. 

وأما اتهام الجماعة بمحاولة السيطرة على مفاصل 
الدولة» فهو اتهام باطل لا أصل له» ومن الطبيعي تعيين 
أعضاء الجماعة المؤهلين ب# مناصب حكومية مرموقة 
ليخدموا بلادهم. 

سابعا: جماعة كولن تقف سدا منيعا أمام انتشار 
التوجهات الانفصالية والاختراق الإيراني» خاصة ل 
المناطق ذات الأغلبية الكرديةء ولصالح من يتم 
استهدافها؟ 

زد الخصوية على الأتهامات 

وك المقابل» ترفض الأوساط الحكومية والمقربة منها 
هذه الانتقادات والاتهامات التي توجهها جماعة كولن إلى 
حكومة أردوغانء وترد عليها بما يلي:- 

أولا: جماعة كولن تريد المشاركة + الحكم دون 
أن تتحمل مسؤوليتها السياسية» ولا يمكن للحكومة 
تسليم الحكم الذي منحه لبا الشعب التركي عبر 
صناديق الاقتراع أو جزء منه؛ إلى جماعة لم تخض 
الانتخابات»: لأنه يعتبر وصاية على الإرادة الشعبية. 

وليس بوسع الحكومة أن تتخلى عن الأمانة التي 
حملها اتشعب» وأن كسلم إل الجماعة جمييع اللتاضب 
التي تطلبهاء. مثل رئاسة الاستخبارات وغيرها من 
المناصيت الحساسة: 

ومن غير المقبول 4 النظام الديمقراطي أن تكون 
هناك دولة داخل الدولة» وإن كانت الجماعة تسعى إلى 
حكم البلاد؛ فعليها تأسيس حزب سياسي لتخوض به 
الانتخابات» وتطلب من الشعب أن يمكنها من تشكيل 
الحكومة وحدهاء أو المشاركة فيها. 

ثانيا: الجماعة عاشت أفضل أيامها خلال السنوات 
العشر الأخيرة ‏ عهد حكومات حزب العدالة والتنمية» 
وكانت القوى العلمانية تسعى لتصنيف جماعة كولن 
كمنظمة إرهابية» ولكن حكومة أردوغان حالت دون 
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ذلك بتغيير قانون مكافحة الإرهاب. 

وبالتالي» اتهام الحكومة بالتضييق على الجماعة لا 
أصل له؛ بل أردوغان نفسه تدخل لمنع إغلاق مدارس 
الجماعة 4 روسياء محذرا بوتين من أن خطوة من هذا 
القبيل قد تفسد العلاقات التجارية بين البلدين. 

ثالثا: قرار إغلاق مراكز التعليم الخاصة لا يستهدف 
الجماعة؛ بل هو جزء من برنامج متكامل يرمي إلى 
إصلاح نظام التعليم الحالي» الذي يحمل الطلاب أعباء 
إضافية ويثقل كاهل الأسر. 

وكان الأستاذ فتح الله حولن قد اقترح على 
الانقلابيين أيام التدخل العسكري ف 19917 أن يسلم 
إليهم مدارس الجماعة ومراكزهاء فلماذا الجماعة الآن 
تدافع عنها بشراسة وكأنها مسألة حياة أو موت؟ 

رابعا: منهج الجماعة عدم الخروج على «ولي الأمر» 
و«السلطة»؛ وعندما عارض الأستاذ فتح الله حولن 
انطلاق أسطول الحرية لكسر حصار غزة»: قال: «كان 
عليهم أن ينسّقوا أولا معالسلطة»؛ ‏ إشارة إلى 
الحكومة الإسرائيلية. 

واعتبر كولن قرارات مجلس الأمن القومي 2# /7 
فبراير/ شباط 15917, اجتهادا للمجلس «إن أصاب فيه 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر»: فلماذا الآن اختار منهج 
الخروج على الحكومة؟ 

خامسا: مبادرة الحل النهائي للمشكلة الكردية بالغة 
الأهمية لحاضر تركيا ومستقبلهاء وريما الجماعة تشعر 
بأنها أصبحت خارج المعادلة أو تفضل الحلول العسكرية 
والأمنية على الحلول السياسية والتفاوضية» ولكن ليس 
من الوطنية استهداف المبادرة وخطواتهاء بالرغم من 
تصريحات كولن المؤيدة للمصالحة. 

سادسا: الأحزاب السياسية أكثر شفافية وديمقراطية 
من الجماعات الدينية التي تقدّس زعماءها وتطيعهم طاعة 
عمياء؛ وليس من العدل والإنصاف اتهام رئيس حكومة 
منتخبة ب«الدكتاتورية» و«السلطوية». 

وكاب الجماعة يتهمون الحكومة بالضغط على 
وسائل الإعلام» ولكننا نجد حتى 4# وسائل الإعلام 
المقربة من الحكومة من ينتقد سياساتهاء بخلاف وسائل 
الإعلام التابعة للجماعة التي لا يمكن أن تنشر أي خبر أو 


مقال ينتقد أنشطة الجماعة أو زعيمها. 

سابعا: اتهام الحكومة بمحاباة إيران لا أساس له: 
والتباين ب موقفي البلدين من الثورة السورية خير دليل 
على ذلك؛ ولكن 2# المقابل هناك علامات استفهام 
كثيرة حول علاقة الجماعة مع الولايات المتحدة؛ فلماذا 
يقيم زعيم الجماعة فتح الله كولن # ولاية بنسلفانيا 
الأميركية ولا يعود إلى أرض الوطن؟ 

تداعيات الصراع 

وسط انتقادات واتهامات متبادلة» يجب أن لا ننسى أن 
لب المشككلة هو الخلل 4# العلاقات بين الجماعات 
والحكومات»؛ وحاجة الأحزاب السياسية إلى تأييد 
الجماعات»؛ وغير ذلك من العناوين المتعلقة بدور الجماعات 
4 الحياة السياسية وحدودهء لآأن الاختلافات الأخرى غالبا 
ها تدوز حوله. 

وبدون مناقشة هذا الموضوع والاتفاق على أرضية 
مشتركة يلتزم الجميع بحدوده»؛ فلن تنتهي الصراعات 
بين الجماعات والحكومات. 

ومن المتوقع أن تلقي المعركة الإعلامية التي تدور 
حاليا ِ تركيا بين جماعة كولن وحكومة أردوغان 
بظلالبا على الانتخابات المحلية» التي ستجري # نهاية 
مارس/آذار القادم. 

وتُقدّر الأصوات التي تتحكم فيها الجماعة ما بين 
اثنين وخمسة بالماثة» ولكنه ليس من المؤكد أن يلتزم 
جميع أعضائها بقرار عدم تأييد حزب العدالة والتنمية. 

جماعة حولن حرصت دائما على الابتعاد عن 
«الإسلام السياسي»»: ولذلك كانت متحالفة قبل أردوغان 
مع تورغوت أوزال وبولنت أجاويدء وأكبر م شكلة 
أمامها الآن عدم وجود منافس يمكن أن تتحالف معه. 

ولذا فقد تتجه إلى تأييد حزب الشعب الجمهوري أو 
الأحزاب الأخرى 4 الدوائر الانتخابية المختلفة حسب 
أسماء المرشحين» بدلا من تأييد حزب واحد 4 جميع 
أنحاء تركيا. 

الجماعة التي تمتلك وسائل إعلام عديدة من القنوات 
والصحف والمجلات بالإضافة إلى وكالة الأنباء» قد تنال 
من شعبية أردوغان وحزبه بحملات إعلامية مكثفة: إلا 
أن الجماعة نفسها هي أيضا لن تنجو من التداعيات 
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السلبية لبذا التصعيدء لأن جماعة حكولن التى طالما 
رفعت شعار «التسامح)»» لأول مرة تخوض معركة بهذه 
الشراسة وهذه اللهجة» ضد حكومة منتخبة حازت على 


كيف سيؤثر الخلاف بين أردوغان وغولن 
في المشغد السياسي التركي؟ 


وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث والدراسات 
السياسية - ٠١19/1١/9.‏ 


تتكون وحدة تحليل السياسات 4 المركز العربى 
الذين يعملون بشكل جماعي؛ ويلتقون دوريّاء لتدارس 
المواضيع السياسيّة والإستراتيجيّة الرّاهنة ذات الأهمية 
العالية, ومنافقشتها, ورصدهاء ومتابعة تطوراتهاء وتوقع 
تأثيراتها المحتملة. تعمل الوحدة تحت إشراف الدكتور 
عزمي بشارة» وبتوجيهه؛ ويقوم باحث بتنسيق 
الاجتماعات والمواضيع والموادٌ المقترحة للثقاش. يكلف 
يبديها أعضاء فريق الوحدة. وتخضع قبل نشرها على 
الموقع الإاكتروني كورقة «تقدير موقف» أو ورقة «تحليل 
سياسات) لمراجعة أخيرة. 

أجرى رئيس الحكومة التركية رجب طيب 
أوعوظ او تسب اوزار اطال عردذا حكي امو ونا 
حكومته, بعد أن وردت أسماء أربعة منهم 4 التحقيقات 
قضايا فساد» منها ما هو مرتبط ببنك «خلق» الذي 
يجرى من خلاله تسديد قيمة مشتريات تركيا من النفط 
والغاز الإيراني» والذي تنتقده الإدارة الأميركية مند فترة 
وتعده حالة من كسير الحصار على إيران. ويتهم أردوغان 
رجل الدين فتح الله غولنء المقيم 4# الولايات المتحدة 
والمعروف بعلاقاته المتشعبة هناك» رئيس حركة «خدمة») 
التي يناهز عدد أتباعها المليون» بينهم مسؤولون كبار 4 
الشرطة والقضاءء بتدبيرهذه «المؤامرة» لإسقاط 
حكومته: بالتتسيق مع قوى أجنبية غير راضية عن 


السياسات الخارجية التركية من مختلف القضايا 
الإقليمية والدولية. 

وكانت جماعة غولن تُمَدُ حتى وقت قريب حليقًا 
وثيقًا لحكومة حزب العدالة والتنمية التي يقودها 
أردوغان» وكانت قد صوّتت لبا 4# جميع الانتخابات 
التي جرت منذ عام ؟7١٠٠.‏ فما الذي أدَّى إلى تحول 
الجماعة ضد الحكومة وأدخل تركيا 4 واحدة من 
أخطر أزماتها السياسية منذ الانقلاب الذي أطاح 
حكومة نجم الدين أربكان عام 5١15917‏ وكيف ستؤثر 
هذه المواجهة ب المشهد السياسي التركي مع اقتراب 
موعد الانتخابات البلدية المقرر 3 ٠١‏ آذار / مارس 
المقبل» وخصوصا أنْ جماعة غولن تملك وسائلَ إعلام 
نافذة ولديها أتباع ومؤيّدون 4 أوساط الأعمال والوظائف 
العامّة. 

فق الكعالف إن العداء 

نتيجة تشدد النظام العلماني التركحي د التعامل مع 
الآحزاب والتيارات ذات التوجهات الإسلامية» يخاصة 
خلال العقود الأولى من نشأة الجمهورية» عملت معظم 
التيارات الدينية تحت قانون الجمعيات الخيرية:» أو 
الحركات الصوفية التي سمح لبا بالنشاط © عهد 
حكومة عدنان مندريس التي فازت بانتخابات عام 
0 »؛ لتنهي سيطرة حزب الشعب الجمهوري العلماني 
المتطرف الذي أنشأه أتاتورك وانفرد بالسلطة منذ تأسيس 
الجمهورية عام 1577. بيد أن نشاط الجمعيات الخيرية 
والدينية لم يعد يقتصرء بمرور الوقت» على النشاطات 
الخدمية والتربوية. بل امتدّ إلى المجال السياسي عبر إنشاء 
تحالفات مع الأحزاب والقوى السياسية؛ وخصوصا ‏ 
مواسم الانتخابات؛ إذ تحث هذه الجمعيات أعضاءها 
والمتعاطفين معها على التصويت لأحزاب معينة»؛ مقابل 
حصولبا على تسهيلات وخدمات مختلفة ‏ حال وصول 
هذه الأحزاب إلى الحكم. 

وكان من أبرز هذه التحالفات ما قام بين حزب 
العدالة والتنمية وحركة «خدمة). فعندما قام أردوغان 
ورفاقه بتأسيس العدالة والتنمية» بعد إطاحة حكم 
أستاذهم أربكان:» وفق برنامج سياسي يحترم الدستور 
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العلماني ويتجنّبٍ الصدام مع المؤسّسة العسكرية؛. كان 
فتح الله غولن وتلامذته من المباركين لبذه الخطوة: 
وخصوصا أنْ استطلاعات الرأي حينها كانت تشير إلى 
أنْ حزب العدالة والتنمية سوف يفوز 2# الانتخابات ب ظل 
وضع سياسي واقتصادي معقد» قبت خلاله فشل الأحؤاب 
العلمانية وانكشف فسادها. 

ويمكن القول إِنْ جماعة غولن عاشت عصرها 
الذهبي + ظلّ حكومة أردوغان التي فتحت لبا آفاق 
العمل والنشاط 4 جميع قطاعات الدولة؛ بما فيها تلك 
التي لم يكن ممكتًا لبا العمل فيها من قبل؛ ولا سيما 
وزارات التربية والتعليم» والداخلية ومديريات الأمن 
والاستخبارات» ووزاراتي الخارجية والعدل. كما ذهب 
أردوغان إلى حد الترويج للجماعة 4 الخارج»؛ عندما 
توسئّط بينها وبين مختلف الزعماء والرؤساء؛ للحصول 
على أراض # بلدانهم تقيم الجماعة عليها مدرسة:؛ أو 
رخص تقيم بموجبها مشروعا. و المقابل دعمت الحركة 
الحزب ف جميع الانتخايات اتن ساؤيها عقة وصؤله إلى 
السلطة. 

وقد ساعد النجاح الداخلي والخارجي الذي حقّقه 
حزب العدالة والتنمية بين عامي 7٠١7‏ و١٠٠7‏ 4 استمرار 
هذا التحالف. بيد أنْ التحديات التي بدأت تواجهها 
تركياء سواء على صعيد علاقاتها الخارجية نتيجة 
التحولات الكبيرة التي حصلت 2# محيطها الإقليمي 
ودفعتها إلى الاصطدام بالعديد من دول الجوار الفاعلة» 
أو على صعيد مشاككها الداخلية المرتبطة ببعض 
القضايا؛ مثل المسألة الكردية» جعلت بعض المتحالفين 
مع حزب العدالة والتنمية يختلفون معه» وكان من بين 
هؤلاء حركة فتح الله غولن. 

خلافات على المستوى الخارجي والداخلي 

بدأت الخلافقات بين جماعة غولن وحزب العدالة 
والتنمية نتيجة اختلافات 4 تحديد المصالح الخارجية 
التركية وقراءتها أساسًا. فمنن حادثة سفينة «ماثك 
مرمرة»: # أيار / مايو ,70٠١‏ بدأ فتح الله غولن يوجّه 
انتقادًا لاذعًا إلى الحكومة التركية؛ مدّعيًا أنها سمحت 
للسفينة بالإيحار من دون أخذ إذن من الحكومة 
الإسرائيلية. و4 مفارقة أثارت السثراب الصيريه: حمل 


غولن رئيس الحكومة أردوغان مسؤولية البجوم 
الإسرائيلي على السفينة التركية الذي أدى إلى مقتل 
تسعة أثراك. .وقد مكلت هذه التصريحات حينكخ صدمة 
داخل كركيا وخارجهاء ولم يكن الخلاف القلق يعضية 
سفينة مرمرة؛ التي لم تبادر حكومة أردوغان أصلا الى 
إرسالبا إلا مؤشُرًا على رفض غولن سياسات أردوغان 
المتحازة إلى العرب 3 تقدها للساسة الأسراقيلية؛ إذ يمكل 
غولن # هذا الموضوع تحديدًا وجهة نظر مختلفة كليا: 
فهو لا يُبدي حرصا شديدًا على بناء علاقات ممتازة 
بالولايات المتحدة فحسبء بل إنه حريص على ذلك مع 
إسرائيل أيضًا. وهمكذا ظهر غولن معارضًا لسياسات 
حزب العدالة والعسية نف الشارع» قبل أن يظهر ممار دا 
لبا ج الداخل. 

لقد ظهر الخلاف المتعلّق بقضايا داخلية بين غولن 
وأردوغان» أوّل ما ظهر» عندما أسئّست حكمومة العدالة 
والتنميةالمحاككم الخاصة للنظر ل قضيًة 
الأرغينيكون: وهي قضية اتهمت فيها الحكومة 
عشرات الضباط من المؤسئسة العسكرية بالتدبير 
لانقلاب عليها عام 207000". لكنٌ أمد المحاكمات طال 
من دون حسم» كما أخذت الاتهامات تمس قيادات 
متكي عرده حي ركه قربي يجاتت أ ردوغ ان قذي 
جعل يُبدي استياءً واضحًا من بُطء سير المحاكمات: ومن 
اقترابها من قيادات عسكرية تعد قريبة إليه؛ ما أشعر 
أردوغان بآنٌ جهمازي الشرطة والقضاء اللذين أمسيا + 


)١(‏ أرغينيكون هو اسم واد أسطوري يك آسيا الوسطى تعود أصول 
الأتراك العرقية إليه؛ وهي منظمة سرّية» تأسست عام 1999: تقول 
إن هدفها المحافظة على العلمانية ‏ تركياء وثتهم بالقيام باغتيالات 
وتفجيرات 2 عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على 
الحكومة. استُهلت القضية عام ٠٠١‏ مع اكتشاف مخبأ للأسلحة 
4 إسطنبول»؛ جرى على إثره اعتقال عشرات المتهمين بينهم جنرالات 
وصحافيون وزعماء عصابات إجرامية يحاكمون منذ تشرين الأول / 
أكتوبر 2008. وقد باتت القضية رمرًا للصراع بين الحكومة 
الإسلامية المحافظة وبين المؤسسات العلمانية 4 البلاد. وضمن أخطر 
القضايا التي يتآمر فيها الجنرالات الأتراك 2# تاريخ الجمهورية 
التركية وأكبرهاء قضت محكمة إسطنبول بقبول النظر 2 قضية 
باليوز؛ وهي اسم المخطط الذي وضعه الجنرالات الأتراك للانقلاب 
على الحكومة: ومن بين المتهمين قائد الأركان السايق الجنرال 
إيلكر باشبوغ الذي قاد الجيش التركي بين عام 7٠١8‏ وعام .5١0٠١‏ 
وبلغ عدد المتهمين 4 هذه القضية ثلاثمئة متّهم. 
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فبك جناعة كوو ينا يشكلون تحديً كيرا لله 

أمًا الخلاف الداخلي الثاني فقد ظهر عندما جرى 
الكشف عن تسجيلات صوتية لمفاوضات سرية 4 أوسلو 
مع حزب العمال الكردستاني» تحت إشراف رئيس جهاز 
الاستخبارات»: ك4 إطار مسعى الحكومة لحل القضية 
الكردية. غير أن جماعة غولن التي لبا امتداد ونفوذ ب 
المناطق الكردية كان لبا رأي 4 الحل يختلف 2 
التفاصيل مع رأي أردوغان؛ ما جعل المدعي العام «صدر 
الدين صاريقايا»: المحسوب على جماعة غولن يقوم 2 
فبراير / شباط ٠١١7‏ باستدعاء رئيس جهاز الاستخبارات 
«هماكان فيدان» للمساءلة القانونية» إذ وجه إليه تهمًا 
بالتفاوض مع أعداء الوطن وتجاوز صلاحياته؛ فترئّب 
على ذنك كد كل منن ركيس الوزراء أردوغاق اذى عند 
المضآلة حارج عسو قطاق الكسلافالسبياسي إلى 
الاستهداف الشخصي له؛ عبّر استدعاء صديقه فيدان 

وقد ذهبت الشكوك إلى أن جماعة غولن هي التي 
قامت بتسريب التسجيلات الصوتية لرئيس جهاز 
الاستخبارات 4 أوسلو. وأشارت بعض الصحف إلى أنْ 
عناصر من جماعة غولن # جهاز الشرطة هي التي 
كانت وراء التقاعس الأمني الذي أدَى إلى تفجيرات 
الريحانية ‏ شهر أيار / مايو ؟١١5؛‏ ما أوقع الحكومة 
ب حرج داخلي وخارجي كبير". 

وبلغ الخلاف بين الحكومة والجماعة أوجه عندما 
أيّد غولن - ضمنيًا - الاحتجاجات التي جرت ذ 
ساحة تقسيم» 4 حزيران / يونيو ؟٠7501:‏ على خلفية 
قضية حديقة غازي'". وقامت؛ من جهة:» وسائل إعلام 

1 

تابعة للجماعة بتوجيه انتقاد حاد لأردوغان» ولطريقة 
تعامل حكومته مع الأحداث. وتوليك من جهة أخرى,» 
)»١(‏ حول تفجيرات الريحانية وموقف الحكومة التركية انظر: «أردوغان: 

منفذي تفجيرات الريحانية ساعدوا وفد المعارضة التركية 2# لقاء 

الأسد»»ء الحياة»؛ 56 أيار / مايو ؟١١5؛‏ على الرابط: 

016 /هلتهاء /ددمء .كه توق طله//:ماخط 

(0») بشأن هذا الموضوعء انظر «ميدان تقسيم... اقتلاع شجرة يولد 

احتجاجات»: الجزيرة نت» ؟ حزيران / يونيو 27١17‏ 


لاءقولا١‏ حح لاح ؟ جرع ومع ةمع ماعط مسعوعة زله. 7 //:صغط 
ع1 1ل أع 1ه احم 


صحيفة تودايز زمان الناطقة بالإنكليزية مهمة «تشويه» 
صورة حزب العدالة والتئمية على المستوى الدولي. 

أمّا القضية التي فجّرت الخلاف على نحو علني 
ومفتوح» فكانت قيام عناصر ب الشرطة فين بالزلام 
لغولن يحملة اعتقالات طالت أبناء وزراء ب حكومة 
أردوغان بتُهم فسادٍ - من دون علم السلطات العليا - 
بمن فيهم وزير الداخلية؛ وذلك بهدف إحراج الحكومة 
عبر رميها بتُهم الفساد المالي والأخلاقي» قبل ثلاثة أشهر 
من الانتخابات البلدية؛ مااضطر رئيس الحكومة 
أردوغان إلى أن يطلب من ثلاثة وزراء - وهم وزراء 
الداخلية والاقتصاد والبيئة - تقديم استقالاتهم: بعد 
سجن أبنائهم على ذمة قضايا فساد» حتى يتسنّى للقضاء 
التركي التحقيق 2# التّهم من دون التأثر بمناصب آبائهم, 
أو مكانتهم السياسية © الحكومة. 

وي مقابل كل خطوة عدائية كانت تقوم بها جماعة 
غولن» كانت الحكمومة ترد بإجراء عقابي» فتمّ إغلاق 
المدارس التحضيرية الخاصة التي كانت جماعة غولن 
تملك #550 منها 4# البلاد» ردًا على موقف الجماعة من 
أحداث ساحة تقسيم. وتذهب بعض القراءات إلى أنْ 
الحملة الأخيرة من الشرطة ضدّ الفساد لم تكن إلا ردًا 
من حركة غولن على قيام الحكومة بإغلاق مدارسها. 
لكنّ الحكومة قامت بالردٌ على الردٌ عير طرد العشرات 
من ضباط الشرطة والموظفين العموميين المحسوبين على 
الجماعة» من بينهم رئيس شرطة إسطنبول'". 

معارضة من داخل التيار الإسلامي 

هذه المواقف المتعارضة بين حزب العدالة والتنمية 
وحركة فته الله غولن جعلت المعارضة الرئيسة 
للحكومة التركية تأتي من داخل شبكة مصالح تجمع 
بين الصوفية والبراغماتية السياسية» وقد عدت بحقء أو 
بغير حقء محسوبة على التيار الإسلامي؛ لا على المعارضة 
العلمانية» ليبرالية كانت أو قومية. وهذا تطور 4 ساحة 
الإسلام السياسي التركي لافت للنظر. بل إِنْ غولن أخذ 
(9) انظر: «حملة تطهير جديدة # صفوف الشرطة التركية بسبب 


فضيحة فساد»»ء الحياة2» “” كانون الأول / ديسمبر 23١١7‏ على 
الرابط: ١١١15/080نهاء‏ 12 /جدمء. 74ج ط21//:مخطا 
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يتشد تحالفات مع الأحزاب العلمانية المعارضة لحكومة 
العدالة والتنمية» وكأنه يسير على النهج نفسه الذي 
تعامل به مع نجم الدين أربكان عندما كرأسن الحكومة 
خلال العام الممتد بين ١597‏ و19917؛ إذ جعل من نفسه 
خصمًا عنيدا لأريبكان ولحركته ملي غروش «رأي 
الأمة)» من داخل تيار الإسلام السياسي التركي. وهذا 
يعني أنّ غولن أخن يتبتّى برنامجًا واضحًا لمعارضة 
جكيبة الحالة والشمية» وآن الأسوليس اخجلانا مع 
مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية فحسب. وقد 
يشير قيامه بمغازلة المؤسسة العسكرية وادعاء استعداده 
للتخلّي عن كلّ ممتلكات الجماعة للعمسكر التركيء: 
إلى أنّ كولن ربما يسعى لإسقاط حكومة العدالة 
والتنمية» لكن من دون أن يقدم نفسه بديلًا منها. 

هذا التحول الكبير في موقف فتح الله غولن من 
حلفاء الأمس يثير تساؤلات عديدة متعلقة بالأسباب التي 
دعت إليه؛ فهل يشي ذلك بأنْ الجماعة أصبحت من القوة 
والتأثير والنفوذ ما يجعلها ‏ غنّى عن الاستمرار ب 
التحالف مع حكومة العدالة والتنمية التي فتحت لبا كل 
الآأبواب؟ أم هل أنْ غولن يشعر بأن نجم أردوغان بدأ 
بالأفول وأنَّ حظوظه 24 الاستمرار ‏ الحكم بدأت تقل 
نتيجة الصعوبات التي أخذ يواجهها 2# السنتين الأخيرتين 
سواء داخليًا أو خارجيًاء ولذلك بدأ يعمل منذ الآن على 
نا تجسوو مع من سيخاف حكم العدالة والتعية: 
بخاصة أن غولن معروف بحسن قراءته للمتغيرات الدولية 
وقدرته على استثمار المعادلات السياسية الداخلية» وأنه 
يريد أن يكرر تجربته مع حزب العدالة والتنمية» ولكن 
مع أحزاب أخرى؟ 

لا شك أن الانتخابات البلدية المقبلة سوف تكون 
الامتحان الأبرز لحزب العدالة والتنمية» كما أنها 
ستعطي مؤشرات متعلقة بهذه الأزمة إن كانت أكرت فعدًا 
شعبيته بين الناخبين الأتراك. ويبدو حتى الآن أن 
الحيزك مطيفق إن عياب مكارضة سياسية بحزبية كرية 
لهء فجميع الأحزاب العلمانية ثبت فشلهاء وعدم قدرتها 
حتى على استثمار متاعبه كما حصل 4# أحداث تقسيم 
وغيرهاء ‏ 

إضافةً إلى ذلك يبدو أنَّ حزب العدالة والتنمية مطمئن 


إلى أن الأتراك. خلال الانتخابات البلدية المقبلة. لن 
يصوتوا لأجندة سياسية:» بل لمصلحة أجندة خدمية. واي 
هذا المجال يدرك الحزب الحاكم أن الآخرين غير قادرين 
على منافسته؛ فمنذ وصوله إلى السلطة عام ٠٠١7‏ لم 
يستطع حزب سياسي تركي منافسة العدالة والتنمية ب 
المحليات؛ ولا حتى 4# الانتخابات البرلمانية. وعلى الرّغْم 
من ذلك فإِنّ حركة اجتماعية وجمعية خدمةٍ خيرية ذات 
علاقات متشعبة بما فيها الولايات المتحدة»؛ مثل جماعة 
غولن؛ قد تُلحق بالحزب الحاكم ضررًا أكبر مما 
ميخطيو ان تلحفه يه الحواتب الشارطية العلباتية عضيف 
فيته العارضة ان كستطيع آبذًا أن تع نقسها يناسن 
حزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات بحل 
أنواعهاء والذي يعرف كيف يديرها ببرنامج له وزنه 2 
الشارع التركي. 


خارطة القوى التي تدفح بجماعة «كولن) 
للتصادم مح أردوغان بتركيا 


هيثم الكحيلي - موقح الإسلاميون ٠١15/17/79‏ 


تحالف دولي يحركه المحافظون الجدد آذ 
أمريكا وتموله مجموعة كوتش ويستفيد منه حزب 
الشعب الجمهوري وتتقدم الجماعة لتنفيذه 

أكثر التساؤلات المطروحة عربيا حول ما يحدث 
4 تركيا 4# الأيام الأخيرة» وحول ما يسمى بصراع 
أونوغاق:كولن+ شدور حول مالات هذا الضراع وإلى من 
سترجح الكفة:؛ وإن كان التوقع 4# السياسة مستحيلاء 
فإن التأمل 4 خطاب أردوغان الذي قال فيه «سنكسر 
الآيادي التي تحاول المساس باستقلاليتنا» وختمه بالقول: 
«انتظروا منا الكثير»؛ ومقارنته بالدعاء البستيري الذي 
أطلقه فتح الله حولن. حاف لتقدير مدى سلامة 
مواضع الأقدام لدى الطرفين. 

وتطرح كذلك تساؤلات كثيرة حول الأسباب 
التي تدفع الجماعة «الإسلامية» إلى التصادم مع 
حكومة أردوغان» وهو ما يمكن التخمين فيه بأن 
الجماعة لم تختر المواجهة مع أردوغانء وإنما من اختار 
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المواجهة» ودفع بالجماعة لتكون واجهة؛ هي قوى داخلية 
وخارجية لا تقبل بالدور الإقليمي الذي تقوم به تركيا ؛ 
ولا تريد السماح لتركيا بالمضي أ طريقها الحالي؛: وهو 
ما أشار إليه أردوغان 2 خطاباته الأخيرة. 

وعبرتاريخهاء ومنذ الستينات» كانت الجماعة 
منحازة دائما للمنقلبين؛ وبينما يدعو فتح الله كولن 
اليوم أنصاره لبذل كل السبل لمنع الحكومة من إغلاق 
مراكز التدريس الخاصة بالجماعة» فإنه قد عرض على 
انقلابيين سابقا أن يسلم المراكز طواعية للدولة؛ ووضع 
يده يدي من منعوا الحجاب وحاريوا الإسلام» وكما 
رضخت الجماعة للانقلابيين 2 السابق فإنها ترضخ اليوم 
وتتقدم لتقود حربا لا مصلحة لبها فيها. 

مجموعة كوتش: 

عبر العقود التي سبقت وصول أردوغان إلى الحكم: 
تحكمت 4 دنيا الإعلام والسياسة والمال بشكل كبير 
" أسماء؛ خسر أولها المعركة 4 وجه حكومة أردوغان 
وهو مقيم الآن ث4 فرنسا ومحكوم عليه غيابيا بالسجن 
لمدة ؟” سنةء وهو جيم أوزان؛ وأما الثاني» وهو إمبراطور 
الإعلام الترحيء آيدين دوغان» فقد نجحت حكومة 
العدالة والتنمية ب إضعافه عبر إجباره على تسديد ديونه 
للدولة ودفعه إلى بيع عدد من مؤسساته الإعلامية 
والتحقيق معه ث تهم التورط 4# الدعوة إلى الانقلابات 
ودعمها. 

وأما الاسم الثالث» فيتعلق بأثرى العائلات التركية: 
والتي تعمل كل قطاعات الاقتصاد الترحي: من 
التغذية وصولا إلى الصناعات العسكرية؛ وهي عائلة 
كوتش ورئيس المجموعة الحالي مصطفى كوتش» 
والذي بدآت المواجهة العلنية بينه وبين حكومة أردوغان 
عندما اتهمه مقربون من الحكومة بدعم أحداث ميدان 
تقسيم (جيزي بارك) # الصيف الماضيء عبر التمويل 
وعير التحريض على ذلك 4 «جامعة كوتش» الخاصة 
المملوكة للمجموعة» والتي أرسل عميدها رسالة إلى كل 
الطلاب قال فيها بأنه سيتيح لكل الطلاب المتغيبين عن 
الامتحانات إعادة الامتحان 4 وقت لاحق»: وقد علق 
أردوغان بنفسه على هذه الرسالة 4# تلك الأيام. 


وقبل ثلاثة أشهرء أعلن عن اجتماع رباعي حضره 
رئيس الجمهورية الأسبق سليمان ديميرال» والذي شغل 
منصب رئيس الوزراء سبع مرات خلال عقود الانقلابات 
العسكرية ث4 تركياء وحضره أيضا رحمي كوتش» 
وهووالد مصطفى كوتش والرئيس السابق لمجموعة 
كوتش؛: وكذلك تايلان بيلفان عضو مجلس إدارة 
مجموعة دوغان المملوكة لآيدين دوغان»: حيث أجمع 
المعلقون على هذا الاجتماع على أنه انتهى إلى اختيار 
الشخص الرابع وهو مصطفى ساري غول» ليكون رجل 
المرحلة القادمة» وممثل حزب الشعب الجمهوري لرئاسة 
بلدية اسطنبول أولاء ولرئاسة الوزراء ثانيا. 

حزب الشعب الجمهوري: 

كما كان متوقعا؛ء وعملا بالعرف السياسي القاكل 
بأن الطريق إلى قصر الحكومة 4# تركيا يبدأ من رئاسة 
بلدية اسطنبول؛ أعلن حزب الشعب الجمهوري يوم أمس 
أن مرشحه 4# الانتخابات البلدية القادمة»؛ والتي ستعقد 
لذ 7١‏ آذار/مارس من سنة :7١١4‏ سيكون السياسي 
الشهير مصطفى ساري غول. 

واللافت للأنظار» هو أن ساري غول وبعد زيارة وفد 
عن حزب الشعب الجمهوري إلى أمريكا ولقائه بعدد من 
الشخصيات النافذة داخل جماعة فتح الله كولن: أبدى 
خطاباته شيئًا من التودد للجماعة» فيعد أن كانت 
الجماعات الإسلامية تمثل الخطر الأكبر على تركيا ؛ 
منذ تأسيس الحزب ذو التوجهات العلمانية الراديكالية: 
أصبح ساري غولء وهو الرجل الثاني 2# الحزب» يدافع 
عن مواقف الجماعة وعن مراكز التدريس التابعة لباء 
ويصفها بأنها مهمة للحفاظ على المعتقدات الدينية. 

وقبل ساعات من اختيار ساري غول مرشحا لحزب 
الشعب الجمهوري 2 الانتخابات البلدية القادمة» قالت 
الإعلامية التركية الشهيرة» سيفيلاي يوكسالير» أن 
ساري غول بنفسه أخبرها بأنه عقد اتفاقا مع جماعة 
كولن وبأن الجماعة تدعمه وستدعمه 3# الانتخابات 
القادمة» مضيفة: «إذا كنت كاذبة فليخرج ويكدبني ) 
لماذا يخجل من قول الحقيقة؟5). مؤكدة كلامها : «ساري 
غول يمثل مشروعاء وتقف خلف هذا المشروع مجموعة 
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حوتش وجماعة حولن ولوبيات 2 الولايات المتحدة 


الأمريكية). 
المحافظون الجدد 8 أسريك ا 


خلال زيارته الأولى لأمريكا منذ توليه رئاسة حزب 
الشعب الجمهوري» وخلال افتتاحه لمقر الحزب © 
واشنطن:؛ قبل أسابيع» قال كمال كيليتشار أوغلو: 
«سنأتي حثرا لأمريكا المرحلة القادمة), وهي 
الكلمة التي دفعت أقلاما كثيرة للحديث عن مخطط 
أمريكي للاطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان»: وعن 
انزعاج أمريكي وغربي من حجم تركيا الإقليمي 
المتنامي وعن مخاوف دولية من أن تصبح اسطنبول مدينة 
عالمية تنافس عواصم أخرى مثل لندن ونيويورك من حيث 
الثقل السياسي والاقتصادي وتفوقهم بموقعها الجفرا 
وإرثها الحضاري. 

والمحافظون الجدد هم حَمَلّةَ مشروع القرن الأمريكي 
الجديدء وورثة الليبرالية الستراوسية أو المحافظين ذوي 
التوجه اليميني المتدين ولكن بنَفس ليبرالي» ويسيطر 
هذا التحالف بشكل كبير على وسائل الإعلام 
الأمريكية والعالمية وعلى لوبيات اقتصاذية صخمة: 
ويحظى كذلك بنفوذ سياسي كبير داخل أمريكا 
وخارجها. 

ويرى محللون؛ من بينهم الإعلامية سيفيلاي 
يوكسالير؛ أن تحالف المحافظين الجدد مع حزب الشعب 
الجمهوري وجماعة فتح الله كولن يهدف بالأساس 
وتحديدا إلى الإطاحة بشخص رجب طيب أردوغان 
وبرئيس جهاز الاستخبارات التركية» هاكان فيدان» 
والذين أبديا عنادا كبيرا ث2 تعاملهم مع القوى الدولية: 
سواء من خلال مواقف أردوغان من القضايا الإقليمية» أو 
تحرحكات هاكان فيدان التي أخرحج من خلالبا جهاز 
الاستخبارات التركية من تحت عباءة الموساد الإسرائيلي. 

وي السنة الأخيرة أستخدم الإعلام الأمريحي 
وحلفاؤه بقوة لتنفيد هذه الغاية» سواء من خلال التركيز 
على استخدام مصطلح «السلطان أردوغان» و«حلم 
أردوغان بإقامة الخلافة»: أو من خلال التغطية المكثفة 
لأحداث تقسيم # الصيف الماضيء بالإضافة إلى تقارير 
كانت تنشر بصفة روتينية» كان آخرها يتهم هاكان 


فيدان بتسليم إيران معلومات استخبارية عن عملاء 
للموساد الإسرائيلي مما أدى إلى اعتقالبم هناك. 

ما خلف قضية الفساد المالي: 

بالإضافة إلى المصلحة الانتخابية التي حققها حزب 
الشعبي الجمهوريء والمعنوية التي حققتها الجماعة: 
حققت أمريكا أهم أهدافها من خلال ضرب رجل 
الأغفال التركي الابراني الأصلء رضًا زراب» والذي 
كان وسيطا ما بين الحكومة التركية والإيرانية؛ 
فبسبب العقوبات المفروضة على إيران» ومنع تركيا من 
دفع ثمن النفط الإيراني عبر الطرق التقليدية» قامت 
الحكومة التركية طيلة السنوات الماضية بإيداع أثمان 
النفط المستورد من إيران 4 حسابات بنكية إيرانية 24 
تركياء لتقوم إيران # ما بعد بشراء الذهب من تركيا 
من عند رضا زراب وغيره من رجال الأعمال المقربين منها 
تركيا عبر تلك الأموال. 

و حديث له مع الصحافة مباشرة بعد إخلاء سبيله؛ 
نفى زراب التهم الموجهة له وقال: «أنا أقوم يوميا باستيراد 
وتصدير طن من الذهب» بصفة قانونية» ولا ضرائب 
تفرض على تجارة الذهب 4 تركياء فلماذا أقدم 
رشوة5)؛ ثم أضاف: «ذات مرة علقت شحنة ذهب قادمة 
من إفريقيا بسبب نقص # الأوراق القادمة من عند البائع 
الإفريقي»: وعندما حاولت معالجة الأمر ابتزني مساعد 
مدير بجهاز الأمن وطلب مني رشوة بمليون دولار ونصف» 
وقد رفعت الشكحوى وتسجيلات الصوت لوزير الداخلية». 

وأضاف رضا زراب؛ «بعد فترة اتصل بي صحفي وقال 
لي بأن لديه ملف عن تهم بالفساد موجهة لي» فحولته إلى 
أحد المحامين العاملين معي» فإذا به يبتزني ويطلب مني 
مليون دولار مقابل عدم نشر تلك الملفات» وكل هذا 
مسجل عندي» وقد أخبرت قاضي التحقيق بأن بإمكاني 
إعطاؤه تسجيلات هذه المكالمات»: مع العلم بأن زراب 
قام كي الأيام الأخيرة بنشر بعض هذه التسجيلات على 
موقع يوتيوب» وقال زراب: «لقد قدمت كل هذه 
المعلومات لوزير الداخلية منذ أشهرء وبدأت 4# تقديم 
شحوى ضد مساعد مدير الأمن وضد الصحفي الذي 
ابتزني» ولكن الغريب أنهم هم يحاكمونني اليوم !1). 

ومن جهة أخرى حققت أمريكا أو المحافظون الجدد 
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4 أمريكا مصلحة اقتصادية أخرى» من خلال ضرب 
مؤسسة «هالك بنك» والذي اتهم رئيسه بالفسادء» حيث 
حان هذا البنك يمثل شريان الحياة بالنسية للعلاقات 
الاقتصادية التركية الإيرانية؛ وي حال نجاح هذه 
الضربة ب ردع البنك عن تعامله مع الإيرانيين» فإن 
أمريكا ستنجح 4 تضييق الحصار على إيران وإبقاء 
كل مفاتيح رفع الحصار حصريا بين أيديها. 


جريمة اغتيال شطح لا تنفصل عن سياق الأزمة 
السياسية والتهديدات المرفقة 


معروف الداعوق - اللواء اللبنانية ١١11/19/91‏ 


لماع جريمة الال المكور يمحن شلب 
مستشار الرئيس سعد الحريري خارح سياق الأزمة 
السياسية والآمنية التي تسبب بنشوئها «حزب الله ونظام 
الأسد الدموي لحظة إسقاط حكومة الوحدة الوطنية 
السابقة بلا مبرر منطقي مقبول ومحاولة حشر لبنان 2 
صف المحور البعثي الإيراني بالقوة # المواجهة مع دول 
الخليج العربي بزعامة المملكة العربية السعودية خلاقاً 
لرغبة وتوجهات معظم أبناء الشعب اللبناني» وأذكى نار 
هذه الأزمة مشاركة الحزب الواسعة 4 الحرب الى جانب 
نظام الأسد ضد أبناء الشعب السوري الثائرين ضده 
والمطالبين بالحرية والمساواة والديمقراطية. 

وعندما لاحت بوادر التفاهمات الإقليمية والدولية 
مع النظاء الإيراتي -ظ خصيومن الملف النؤوي الإيراتي 
والأزمة السورية مع «الشيطان» الأميررحي والدول 
العظمى» وبدأت مرحلة سقوط شعارات المواجهة والعداء 
الكاذية وانكحشاف كنب وخداع النظام الابراني» 
أظلق الأسين اقاء لحري لله عبن تهبي الله قشصييا 
صافرة تصوير ما حصل وكأنه بمثابة إنتصار لمحوره على 
خصومه الداخليين وحلفائهم العرب الخليجيينء» 2 
محاولة مكشوفة لإرغامهم على الخضوع لشروطه 
وإملاءاته الترهيبية لصياغة نظام سياسي جديد يضمن 
تسلط سلاحه وإمساكه بالواقع السياسي والسلطوي 
بمعزل عن أي مساس بهذا السلاح وتحت أي صيغة 


حانت. 

وعندما لم ينصاع خصومه السياسيين بالداخل 
اللبناني لمواقفه التهديدية والترهيبية» تناوب رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على توجيه سيل 
جديد من التهديدات اكثر حدة وانزلاقاً لمستويات خطيرة 
اقل ما يقال فيها بأنها تعبر عن فقدان للصواب جراء 
استخفاف هؤلاء الخصوم بحل التهديدات السابقة» 
عحديا امكل بمسازاك قوري ككلي] عدن لغ ةلاطب 
والاختلاف السياسي كش تاريخ لبنان؛ حتى 4# حمأة 
الحرب الاهلية التي شهدها لسنوات وسنوات 2# منتتصف 
السبعينات وحتى اواخر الثمانينات ج القرن الماضي 
عندما قال «سنقطع ايدي من يتطاول على المقاومة) ثم 
اردف قائلاً بوضوح انه لا يريد لبنان بنظامه الحالي؛ بل 
بريه هنا مستقلاً ولكنه لم يوضع للبنانيين كيف 
يكون البلد حرا وحريه يعامل مع إيران ويحروة متها 
بالسلاح والمال خلاا لليسعوز ولرقيات معظو اللبفاتييت 
وعلى حساب مصلحة الدولة كلها. 

ولم يتوقف الامر عند هذا الحدء قما وصفه نصر 
الله بانتتصار حزيه # سورياء لم يتبلور عملياً على 
الأرضء يل اظهرت الوشاكع عمكدن ذلك تماماً مغ كوارد 
الاخبار عن تقهقر الحزب والنظام # المعارك الدائرة 
هناك وعدم قدرتهما على الانتصار على الثوار السوريين 
مختلف مواقع القتال» بالتزامن مع تباطؤ المحادثات 
الجارية لانجاز اتفاق الملف النووي مع الدول العظمى 
بصيغته النهائية مع بروز خلافات واضحة بين مراكز 
نفوذ القوى التقليدية والحكام الجدد + إيران حول 
الاتفاق المذكور2» 2 حين بدأت بوادر تفاهمات وتحالفات 
بين دول الخليج العربي ومصر مع دول كبرى تعيد خلط 
الاوراق وموازين القوى # المنطقة من جديد © مواجهة 
نتائج ومؤثرات الاتفاق الإيراني مع الغرب. 

ازاء هذه الوفائع التسارضة. لم يكن امام الانية 
العام لحزب الله الا تصعيد لبجة تهديداته اكثر من 
السابق ضد خصومه السياسيين» وتلفظ خلالبا بعبارات 
عكست ما يخالج حزيه من نوايا وتوجهات اظهرت 
بوضوح انه لن يتوانى عن ترجمة هذه التهديدات الى وقائع 
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ملموسة لاخضاعهم وإرغامهم على الانصياع لشروطه ‏ 
أي تركيبة سلطوية جديدة:» ولم تكد تمضي أيام 
معدودة على هذه المواقف التهديدية التي جوبهت بالرفض 
كسابقاتها . وقعهت جريمة اغتيال الدكتور شطح 
الارهابية» بنفس الأساليب والطرق التي استهدفت 
شخصيات وطنية وسياسية واعلامية من خط سياسي 
واحد يناهض الحزب وحليفه نظام الأسد طوال السنوات 
الماضية. 

وكذلل لأ يكح فضنل عنةة اتجريبة الأرهابية عدن 
مجرى الصراع السياسي الدائر # لبنان والمنطقة»؛ مهما 
حاول البعض تجهيل الفاعل أو تحميل المسؤولية لأطراف 
آخرين خارج اللعبة. 

فالجريمة الإرهابية الجديدة التي استهدفت 
الدكتور شطح؛. حصلت 2# مرحلة حستاسة وخطيرة 
جداًء تشهد تحولات كبيرة وأتت موقعة بسيل التهديدات 
ال أطلقت سلفا وك مغزاها أكثر من رسالة)؛ وهي 
حصلت فيما الاستعدادات جارية لبدء المحاكمات الدولية 
4 جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهناك 
خمسة متهمين من «حزب اللّه؛ بارتكابهاء وبالتزامن مع 
التحضيرات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة التي 
كنيد مذاكنا ضيعا مقر أنينيب التشروظ اوري 
والتهديدات التي يطلقها الحزب ضد رئيس الجمهورية 
والرئيس المكلفء؛ بينما التجاذب على أشده لعقد مؤتمر 
جنيف ؟ لحل الأزمة السورية. 

ل شك أن الجريمة الجديدة ستكون لبا تداعيات 
سلبية على العملية السياسية وهي تبشر بمعاودة 
اللجوء إلى أساليب الاغتيال السياسي 4 هذا الوقت 
الضائع؛ ولكن هل تحقق هدفها باخضاع الخصوم 
وجلبهم إلى طاولة التنازلات بشروط «حزب اللّه» قبل 
حصول اتفاقات وتفاهمات المنطقة؟ 

نيدو أن الوقت قد كات اتتحفيق مكل هذه اللظالت 
التعجيزية وبالتالي فان هذه الجريمة قد تزيد من 
التعقيدات وتدخل لبنان # مرحلة أمنية مترجرجة 
وتذاعياة ,سياسية خطيرة. 


تهجير الفلسطينيين من دول الطوق هدف 
نهودى نغذه الشيحة 


ياسر البعلبكي - موقح الحقيقة 
لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين /؟/17/؟1١؟‏ 


إن هدف تهجير الفلسطينيين من دول الطوق 
وخاصة من لبنان والعراق وسوريا من أهم 
الأمداف التي يحرص الكيان اليهودي ب 
فلسطين على إتمامها وتنفيذها لأسباب سوف نأتي 
على ذكرها بإذن الله . ولم نذكر الأردن 4 هذا 
السياق لأن معتظم الفل سطينيين # الأردرن ققد 
تجنسوا بجنسية هذا البلد أي الأردن . 

يأتي حرص قادة اليهود على تهجير 
الففسطينيين من دول المطلوق لأن معظخلم 
الفلسطينيين أو الخثير منهم هم من مناطق 
مايعرف بال44 أي من سكان يافا وحيفا وعكا 
وصفد وغيرها من المناطق التي يُطلق عليها الآن 
«دولة اليهود). 

وسبب فلق قادة اليهود من فلسطيني دول 
الطوق أنه 4 أي تسوية مزعومة يجب أن يكون 
هنالك حلا لأصحاب الأرض الأصليين والتي تقام 
عليها دولة اليهود الآن فيحون الثمن باهضا 
ومكلفا على قادة الكيان خاصة اذا طالب 
فلسطيني 8؛ الرجوع إلى ممتلكاتهم . ثم إنهم 
يشككلون عنصرا بشريا مهددا للدولة اليهودية 
خاصة أنهم قابعون على حدودها وعددهم لايستهان 
به كما أنهم كانوا وقود مقاومة المحتل على مدى 
سنوات الصراع معه ... 

كمنا كرتا أن وحسؤن الفالعويظتيين على 
مقربة من دولة اليهود كان يشكل هما وهاجسا 
عند اليهود يجب التخلص منه وتفكيك نسيجه .. 

فاركد ع لف اليمة إلى سنتيفة البهود القدرق 
الباطنية الرافضية فحكان أول من قام بهذه 
المهمة وبدأ بسحق هذا المكون الفلسطيني 4# دول 
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الطوق هو النصيري الباطني حافظ الأسد خدمه 
للمشروع اليهودي . 

وكانت الخطة المتبعة هي ضرب المخيمات 
والتجمعات الفلسطينية وحصار أهلها ومن ثم لن 
يكون أمام الفلسطيني غير هجرة جديدة من 
محامن الخطر الذي يحدق فيه ليهيم على وجهه 2 
الأرض. حيث تتلقفه ما تسمى المنظمات الإنسانية 
وك حقيقتها هي منظمات تعمل لصالح الحيان 
اليهودي لتقذفه بعيدا عن أهله وأرضه وتدمجه بعد 
ذلك © مجتمع غربي منحل لا مكان فيه للقيم 
والأخلاق ليذوب الفلسطيني به شيئًا فشيئًا . 

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلى دان ميردور: 
(إن هدف اسمحوافيل اباك هد إزانة المخيمات 
الفلسطينية نهائياً من الوجودء فنحن نريد أن يفادر 
جميع اللاجئين لبنان وتذويبهم # المجتمعات العربية 
التي سيذهبون إليها) ”" 

ففي لبنان : 

وفقاً لإحصاءات الأونروا ِ عام :1465٠‏ استقبل 
لبنان ١771٠١‏ لاجئ من أصل أكثر من 6٠٠١‏ ألف 
فلسظيق لشكروا من ميارهم. ف لظي . 

مذابح مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا 
وغيرها: 

محفت نسشبون الإاظنينة التتضييرية قنز البناطتى 
حافظ الأسد من سوريا متجهة إلى لبنان لضرب 
وتدمير المخيمات الفلسطينية هنالك فسحقت مخيم 
هل السرعتو و جسي و رارقا و الك نتيفا ب الاسافة إن 
مخيمات البداوي ونهر البارد . 

وكانت أعنف البجمات على مخيم تل الزعتر 
بعد عفول عتيبي الكرهيكا رعس الباشا حييث 
#لسوو عمفق القسنة الف انمض سس طايه عايسة 
ب0٠5050‏ قذيفة وارتكبت فيه أبشع الجرائم من 
هتك للأعراض وبقر بطون الحوامل وذبح للأطفال 
والشيوخ والنساء وكحان ذلك على يد القوات 


)١(‏ السفير اللبنانية» ؟ أغسطس ”1587م عن امل والمخيمات الفلسطينية 


النصيرية المتحالفة مع القوات المارونية . 

إضاقة إلى اعتقال الآلاف على يد النظام 

أعلن إسحاق رابين رئيس وزراء العدو الصهيوني 
السابق 4 تصريح نقلته أجهزة إعلامهم: (إن 
إسرائيل لا تجد سببا يدعوها لمنع الجيش السوري 
مني الارشين يج تنياف قينا التصوال يمسا 
المساعدة للفلسطينيين ويجب علينا ألا نزعج القوات 
تخفى نتاكجها الحسنة!! بالنسبة لنا)©. 
أمل : 
وشاتيلا حتى أحكل اهلها العشب والقعغط 
والحكلاب . 

بعد ذلك افتحمت تلك المليشيات مخيمي صيرا 
وشاتيلا واعتقلوا معظم العاملين ب مستشفى غزة 
الساوسى :ف اليش اللإتاتى الأهنا سين عمد كلقية 
أوامر من الباطني نبيه بري. 

وذدحرت وحالة (اسو شيتديرس) : «عن اثنين 
الجرحى والمدنيين خلال ثمانية أيام من القتال 2 
منالجرحى 4 مستشفى غزة.. وذزحرت صحيفة 
(ريبوبليكا) الإيطالية أن فلسطينيًا من المعاقين لم 
يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستفيئًا 
وحان الرد عليه فتله بالرصاص.. وقالت الصحيفة 
4 تعليقها على الحادث: إنها الفظاعة بعينها».ه7””" 

وهنالك كلام جيد نشرج مجلة العودة عن 


(9) وجاء دور المجوس ص 4١18‏ 
(9) عن منتديات شبكة الاسهم القطرية 
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أمسباب هج رة الف ل سطينيين 4 لبنان إلى الدول 
الآوويية يوي سااذهيها الندن جاد يف المجلة + 

وقد يلخ سد اللاجحقى وجري حفى نهاية عاد 
41 وضمن إحصاء أجرته وكالة الأونروا مع 
«تجمع المؤس سات الأهلية العاملة 4# الوسط 
الفلسطيني © لبنان» نحو سبعة آلاف عائلة (١٠٠٠؛‏ 
مهجّر تقريباً)؛ معظمهم يدول الدنمارك والسويد 
والنرويج وألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا. وتشير 
تقديرات اللجان الشعبية للمخيمات والتجمعات 
وعدد من المؤسسات الأهلية # لبنان إلى وجود 
أحثر من ٠٠٠١‏ عائلة مهجرة:؛ أي حوالى خمسين 
ألف مهجر فلسطيني. هذا بالإضاقة إلى وجود 
أكحثر من خمسة آلاف شاب فلسطيني»؛ معظمهم 
خادر حال كار صرب المخيساطه بين حانين ١01‏ 
و١551١»‏ منتشرين 4# دول أورويا. ولن يحون هذا 
اده شرييا إذا علمتا ان معيوجرع البراجتةوحدة 
قد هاجر منه حوالى ألف عائلة» بالإضافة إلى وجود 
أكثرمن 1٠١‏ شاباً 4 المهجر وفقاً للجنة الشعبية 

لا توجد معطيات كاملة بشأن البجرة الكبيرة 
النقن ضرضينا اللالمكون قر الاجتينام الإسراكيان تان 
عام ”158, والخوف من تكرار مجازر صبرا 
وشاتيلا التي نعيش هذه الأيام ذكراها السابعة 
والعشرين». حيث كانت ثبث الشائعات بانتظام 2 
بقي ةالمخيمات» الأمرالذي دفعالعمائلات» 
وخصوصاً الشباب» إلى مغادرة لبنان. 

هناك موجات أخرى من البجرة برزت بين 
مرحلة اندلاع حرب المخيمات التي بدأت مع حصار 
مخيم برج البراجنة من قبل حركة أمل 4# أيار 
(مايو) من عام :١19865‏ وما رافق ذلك من عمليات 
قتل واعتقال على البوية؛ الأمر الذي دفع الكثير 
من الشباب وحتى أولياء الأمور لتسهيل هجرة 
أبنائهم مخافة القتل أو التنكيل أو الاعتقال؛: وقد 
بلغت البجرة ذروتها بين عامي 1987 و1989 (خاصة 
بين الشباب) عندما توسعت حرب المخيمات لتشمل 
بقية مخيمات بيروت والجنوب والمدن والتجمعات 


فمومساء كا واحسد امسق أسسوا فنفهات الخارية بذ 
حياة اللاجئين الفلسطينيين 2 لبنان'". 

فلسطينيو العراق : 

عاش فلسطينيو العراق منذ مجيتهم الى العراق 
عام 1548 م بصورة هادئة دون أن يتعرض لبم أحد 
على مدى توالي الحكومات العراقية المتعاقبة والتي 
كان يتقلدها رجل ينتمي إلى السنة . لحن بعد 
دخول الأمريكان الى هذا البلد عام ؟١٠٠م‏ ودخول 
جحافل المليشيات الشيعية مع المحتل الأمريحي 
بدأت حملات تصفية واغتي الات للمحون 
الفلسطيني ب العراق على يد جيش المهدي وفيلق 
بدرالشيعيين رافق ذلك هجومات على المجمع 
الفلسطيني الأكبر 4# منطقة البلديات 4 بغداد 
.وكانت تلك البجومات إما بقذائف الباون أو 
البجوم على مسجد الحي والمسمى جامع القدس 
بواسطة المليشيات .حيث تعرض إلى قصف بقذائف 
الباون ‏ إحدى ليالي رمضان بتاريخ ١١١11١5‏ 
7 والمصلين خارجين من المسجد أسفر عن مقتل 
تلاثة من الفلسطينيين وجرح ؟١1.‏ كما كان 
الفلسطيني 4 العراق مستهدف اذا خرج إلى عمله 
أو وظيفته ليختطف ويقتل بعد تشويه جسده 
وتعذيبه. وتوجد عشرات الصور التي تتحدث عن 
أبشع عمليات القتل السادية على يد المليشيات 
الشيعية للفل سطينيين ‏ العراق نقلها موققع 
فلسطينيو العراق . حتى إن الفلسطيني لا يستطيع 
الذهاب إلى المستشفى لان جيش الممدي مسيطر 
على تلك المستشفيات. كما إن عمليات الأعتقال 
التعسفية للفلسطينيين التي كانت تفعلها ما تسمى 
القوات النظامية لا تقل إجراما عما فعلته المليشيات 
حيث طورد واعتقل أئتمة مسجد القدس 2# البلديات 
وهوجم المسجد من تلك القوات كما قامت تلك 
القوات بعمليات اعتقال منسقة ومنظمة 
للفلسطينيين ومن ثم اخراج قسم منهم على شاشات 


)1١(‏ ( مجلة العودة العدد الثاني والسبعون - السنة السادسة أيلول 


(سبتمبر) 5١1٠‏ م - ذوالقعدة ١454‏ ه) 
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التلفاز مدعية بأنهم إرهابيين. لقد قتل من فلسطيني 
العراق قرابة 440٠‏ شخص وهذا العدد يعتبر كبيرا 
اذا عرفنا أن عددهم يقارب الثلاثين الفا . 

حل هذا جعل حياة الفلسطيني 4# العراق لا 
تطاق فهاجر معظمهم إلى سوريا ومن ثم جاءت 
التظفات الصليبية لك تلقفهم وتنقلهم إلى شتات 
جديد لتذويبهم 4 بلاد الفرب. كما لا يفوتنا أن 
نذكرمافعله المجرم بشار بحق فلسطيني العراق 
فحان يعتقلهم 2 سوريا ويقذف بهم # الصحراء 
!4 وضع مزري لايفعله إلا أسياده اليهود . 

فلسطينيو سوريا : 

من قبل سيطرة الفرقة النصيرية على الحكم + 
سوريا و عام ١95457‏ صدر قانون رقم 571١‏ والذي 
ينص على معاملة السوري معاملة الفلسطيني أي 2 
عهد (شكري القوتلي) وهذا قبل النصيري حافظ 
أسد واليعث .. 

ولكن ماذا حصل بعد خروج الشعب السوري 
على النظام النصيري..؟؟ لقدبداً النظام النصيري 
بحصار وقصف ال مخيمات الفلسطينية بأشد أثواع 
الأسلحة فتكا وتدميرا . مثل مخيم اليرموك ومخيم 
فلسطين ومخيم السبينة وبقية المخيمات # درعا 
واللاذقية وحلب وغيرها من المدن السورية لقد 
قصفت هده المخيمات وحوصرت حتى سمعنا مؤخرا 
بوفاة خمسة أشخاص من الجوع 4 مخيم اليرموك, 
وحتى وصل الأمر بأهله إلى أكل القطط والكلاب 
كل هذا حصل من النظام انصيري الممانع والمقاوم, 
لكن هذا النظاء لوكان عنده ذرة شعور بالمقاوسة 
لتجنب ضرب المخيمات أ سوريا وتهديمها على 
رؤوس ساكنيها . مؤخرا سمعنا بعدة قرارات 
هدفها التضييق على الفلسطيني 4# سوريا ومن ثم 
تهجيره حسب السيناريو السابق والقرار هو منع 
التتسظيض يذ بحوويا عن اكلام الوالات اكالسة 
الرسملة فخ التشاري كسذلك امسفقت وؤارة الثربية 
التابعة للنظام التصيري الفلسطينيين من التعيين ب 
الوظناكف العامة وويما تسمع يعد شثرة قرارات 


جديدة تصب 4# عملية التضييق على الفلسطيني 
لتهجيره من سوريا . 

وكمثال ننقل بعض ماتعرض له الفلسطينيون 
سوريا من انتهاحات ذكرها (موقع مجموعة 
العمل من اجل فلسطيني سوريا على الفيس بوك) 
وهذا ليوم الجمعة الموافق لا 5١١7911١151‏ 

«خمس ضحايا ب مخيم اليرموك يموتون جوعاً» 
وإغلاق لمنافن مخيم العائدين بحمص» 

* ست ضحايا فلسطينيين سقطوا # سورية. 

* قصف على مخيم درعا. 

* ناشطوا مخيم خان الشيح يطالبون بتحييد 
المخيمات الفلسطينية. 

٠‏ اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم العائدين 
يحماة. 

لقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيين على يد الفرقة 
النصيرية ‏ سوريا قرابة ال 1817 وبلغ عدد 
المعتقلين 4١1‏ لم يعرف مصيرهم أما عدد الذين تم 
قتلهم تحت التعذيب ..١15‏ 

ويدأنا نسمع عن هجرة جديدة للفلسطينيين 2 
سوريا إلى بلدان شتى ومنها الدول الأوربية عن 
طريق التهريب وغيرها من الطرق وطبعا سوف يعود 
سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى تلك الدول عن 
طريق ما تسمى المنظمات الإنسانية كما هي 
العادة.. 

من خلال هذا المختصر يتبين أن معظم 
عمليات القتل والتهجير التي تتصب لصالح 
الحيان اليهودي والتي عانى منها الفلسطينيين 2 
لبنان وسوريا والعراق كانت على يد المليشيات 
والمنظمات والفرق الشيعية وهذا ليس بغريب فلطالما 
وقفت وساندت الفرق الشيعية كل عدو كان يفزو 
بلادالمسلمين وسلمت الدولة الفاطمية فلسطين 
للعدو الصليبي وحالف الصفويون البرتفال ضد 
الدولة العثمانية ودخلت القوات الامريكية العراق 
على رؤوس الشيعة وهذا غيض من فيض خيانات 
الشيعة وعدائهم لثوابت الأمة الاسلامية كيف لا 
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من يجرؤ على التفكير؟ 


حسام عيتاني - الحياة اللندنية ٠١19/19/15‏ 


بعد كل اغتيال يظهر من يقول إن «ما بعد 
هذه الجريمة ليس كما قبلها». وهذا صحيح لكن 
بمعان ربما لم يقصدها قائلها. 

ولايخرج تطلب الرد على اغتيال الوزير 
السابق محمد شطح عن يوميات الجماعات 
اللبنانية المتتاحرة. وتبدو الكلمات المشددة على 
سلمية كل التحركات الرامية إلى نزع السلاح غير 
الشرعي من البلاد المسؤول عن اغتيال شطح وغيره 
من السياسيين والصحافيين كانعوحاس لآمال 
وتمنيات أكثر من تمثيلها حقيقة المشاعر عند 
جمهور لبناني عريض. 

المناخ شك لبنان اليوم مناخ صراع سني- 
شيعي مفتوح. مسلح وسياسي سيمتد ليشمل حتى 
التبادلات الاقتتصادية والخدمية. ومن المفيد 
التتذكير أن عمق العداء بين هاتين الطائفتين لم 
مشهد كه لفان كيلا محة كابييه ذا 180 ححى د 
ذروة الحرب الأهلية. وتجاوز # حدته الصراع 
الإسلامي المسيحي القديم. ولا تلوح 4 الأفق بارقة 
أمل واحدة لتحول دون انفجار الصراع. من نافل 
القول إن الحلفين السياسيين 8 و؛١‏ آذار (مارس) 
قابلان للاختزال ‏ المواجهة هذه إلى القوتين الأبرز 
بينهفا: تحرزب اللهه و«تيار المستغبل». وتودي 
الأدراف التسكو نذا إمتان العسافين ادواوا كائوية 
إلى جانب هاتين الجهتين. 

نكن شة احكلانا خييرا 2 فيه التستزام 
وإدارته وخوضه بين الجانبين. ف «حزب الله يأتي 
إلى ساحة الصراع محاطاً بتأييد يداني الإجماع من 
طائفته؛ بالتعاطف والتفهم إن لم يكن بالمساندة 
المادية والعملانية» بعدماانتزعت قيادةالحزب 
الموقع الأول؛ وترحت «الثنائية الشيعية» التي 


تنضمها إلى جانب حركة «أمل»؛ شكلاً من دون 
مضمون. يضاف إلى ذلك أن الحزب أكثر «لبنانية) 
بمعنى القدرة على التعبكة والحشد الطائفيين 
وكسليح الأنصار سيراً على عاذات الأقليات المشرقية 
منذ زمن سحيق» من خصومه # «المستقبل). 

4 المقابلء» فشلت حل محاولات عسكرة 
الطائفة السنية أو زج كتلتها الرئيسة © أي جولة 
من جولات القتال منن ما قبل الاستقلال لأسباب 
تتعلق ببنيتها وهيمنة الزعامات المدينية عليها 
وشعورها الدائم أنها «دحصة الدولة» ونوع من 
الطمانينة إلى الحاضر وال مستقبل والإرث الراسخ بذ 
السلطة. البؤو المحاربة ب ارات طرابلئن وتجرية 
الشيخ أحمد الأسيري صيدا تبدو استثناءات من 
النوع الذي يؤكد القاعدة. الانتشار الجفرا على 
امتداد الخريطة اللبنانية والتركحز كذ المدن من 
السمات المانعة لتتشكل عصبية الجماعة المقاتلة. 
لبذه الأسباب ولغيرها يبدو انتظار تبلور القيادة 
الأخازبة للسسفة اللبسانبيق تله الحنعيواب قسغ 
المجافاة. 

لا يعدم ذلك ظهور ردود فعل عنيفة موضعية 
وآنية قدم التفجيران الانتحاريان قرب السفارة 
الإيرانئية عينة عنها. لكن هذه الأعمال لا تمشل 
المزاج السني العام. 

هل يعني ذلك التسليم بنهاية الصراع 
السني- الشيعي ش لبنان بتحقيق الشيعة 
القتصيارا تغدير!؟ الكجميار الشوابتيطيه أو لذن ويسعر 
عيد الوضبع الحلي وميا يجعري 2 سحورية و2 
المنطقة عموما. ويجوز الاعتقاد أن أي صدام مسلح 
واسسع النطاق سيسجل فيه «حزب اللّه» تقدماً 
ميدانياً لا يُارى آخذاً ي الاعتبار غياب البنية 
العسكرية والتنظيمية عند كل الأطراف المواجهة 
له مجتيفة. 

بي آم اتتهنار العساب غلبي العوائسب 
المشكرية 2 التضراع بتو قصير التظجر 
وكفوقيج. ذلك أن «اليومالتالي» لأي مواجهة 
سيحمل السؤال عن الترجمة السياسية لها. مع من 
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سيتفق «حزب اللّه»؟ من سيمثل الطائفة السنية ا 
أية تسوية؟ ما هو تصوره للعلاقات بين الجماعات 
اللبنانية؟ غني عن البيان أن من يسمون 
«الاختراقات» بين السئثة يحادون لا يمثلون أنفسهم. 
وب ظل الفراغ الميشاقي بعد الوفضاة السريرية لاتفاق 
الطائف وبعد اضمحلال مفاعيل اتفاق الدوحة, 
تتسم الأسئلة أعلاه بأهمية استائية. وانتخابات 
84 التي خسر فيها الحزب بعد عام واحد من 
اقتحامه بيروت # أيار (مايو) ,7٠١8‏ نموذج 
للتفكير؛ عند من يجرؤ علية. 


عبقرية القاتل إذ لا تكمن في فن القتل. 
بل في ابتذاله 


حازم الأمين - الحياة اللندنية ١١1/١9/99‏ 


راجت مقولة ‏ أعقاب قصف النظام 
السوري الغوطة الشرقية 4 ريف دمشق بأسلحة 
كيماوية قبل أشهرء ونجاته من العقاب الدولي» 
مؤداها أن النظام نجح 4 رفع سقف عدد القتلى 2 
اليتون الوانصت إن نيوو الأهم واه اويضا دوليا 
بذلك؛. شرط أن يكون القتل «غير كيماوي). وما 
جرى قبل أيام 4 حلب يُثبت صحة هده المقولة» ذاك 
أن أكثر من مئتي قتيل سقطوا نتيجة قصف المدينة 
بالبراميل السطجرة لم تهركو الهذا. 

إنها إحدى قصص نجاح نظام «البعث». 
استدراج الصمت 4# أعقاب المجزرة. عبقرية القاتل 
هنالا تكخين 2 فن القكل:؛ بل #4 ابتذال القتل» 
ومكنهيتة عاكجا ليق اسمكهاه سنن ور اسل سحن 
لحظات سريعة 

أن تقتل «داعش»؛ رجلاً ذ حلب حدث أقوى 
من أن يقتل النظام مئتين # المدينة. دعك من 
الإجرام الواحد الذي يقف خلف الواقعتين؛ فهذا لا 
يُلغي أن عبقرية مجرمة ومبدعة جعلت من هذا أمراً 
مكف | شغرية لاكيتدرع الأضمانة» إثها الذهول 


والخوفء؛ وهي إذ ُحسن توظيف القتل # الإمعان 
ةالصمت» تضاعف كل يوم عنفها مدرحة أن 
حدود المعادلة صارت مفتوحة. 

والحال أن ستاك العدل لا سل بت نلا 
عاديا الظام تسمه لخيرية من الفكل أن تسم فالا 
عادياً: فهو يدرك أن ذلك يُفقده قوة الإيداع وسلطة 
الموت. يريد أن يُمارسه بصفته أفقاً وعلاقة تربطه 
برعاياه ومواطنيه. كبوا ذانة مله شن تعره 
ايعان 

قد تُحدث مقولة إن النظاع ابنع 2 الفخل 
استياء وذشولا: وقد تُخلّف شعورا بأننا نعترف له 
بقوته ويقدررحه, وهنو نيديا يطلب اعترافنا بشرعيته 
فضي ببحم المقولدة. ولحن: لابدلنامن أن 
نعترف له. فهواختتمع القتل الجزئي والنخبوي 
ليكت سب شرعغية القتكل الجمفاعي. إعداماتث 
«داعش» تُجيز إعدامات جماعية» وحرق كنيسة 
يحبر حرق السايه كلياء وخطنف رزان زيتوته 
أنسانا ونا تمتد من صيدنايا إلى تدمر. 

لنكاشف أنفسنا بهذه الحقيقة. فعندما أقدم 
«لواء الإسلام» على خطف ناشطي مرحكز مراقبة 
الانتهاحات: أصابنا ضعف # انشغالنا بسجن 
صيدنايا وبفرع فلسطين وغيرهما من مراحز 
الاعتقال. هذا إنجاز جوهري للنظام. وعندما تقدم- 
«كتائب إسلامية) نحو سجن حلب صار هم 
التاشطين نناقمة سلجن لأ كااامة مجني 

إذاء انديع التخاام اللحوف السو بق فو اجو 
الموت العام. الصورة المجتزأة لوجه القتيل 4# مواجهة 
صورة الموت الجماعي. موت الفرد الواحد أقوى إذا 
ما كان صورة. هو موت أقرب إلينا وأكثر فعالية 
وقدرة على أن يتفشى 2# المخيلة و4 الضمير. 

وبينما دفعنا النظام إلى ذلك حول موتنا إلى 
رقم عادي ومبتذل. مئتا قتيل 4 حلب. إنه مجرد 
رقم» بينما تلك الراهبة التي خطفتها «داعش» وريما 
قتلتها أو ستقتلهاء فهي وجه واسم وسبحة وإيمان» 
وفعي مظلومة عقا : انتهك حقها جك أن تعيش وأن 
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تُصلي وان تكون. ولكن:ء ماذا فعلنا نحن لقتلانا؟ 
وماذا عن نجاح النظام # تصوير «قتيله» وفشلنا ل 
ضخ حيا رقم قتلانا؟ ناهيك عن أن الراهبة 
قفراكظ] ولبهيق يتك لحرن بد تسمون أيكنا لمهور 
مشابه لمصيرةه: أي أن يسرق النظام ظلامتناء وأن 
تُقدمنا «داعش» هدية له. أليس فنا كناما ماجرى 
للأب باولوء فقد سرق النظام ظلامته بعد أن كان 
طرده من كنيسحه :ف القلفون, 

يجب الكف عن ندب الحظ واتهام العالم 
بانعدام الضمير. هذا لا يُفيد بشيء الآن. ليس 
العام ويجندوامن انق تداسصض»ء شمن ايها لم نك 
المناعة الكافية؛ ولم صدق حين قال النظام إن 2 
جعبته أسلحة لا تنتهي. صحيح أن العالم لم يعد 
مكترقا ادر قتلاناء وآن السياسة عمل لا اخلاقي 
4 كثير من الأحيان» لحن جهالنا بذلك يشبه 
جهلنا بقوة وجه القتيل 2 مقابل رتابة الرقم. 

من غير العادل فعلاً أن ينتتصر قتيل على 
آلاف القتلى» ولكن من الجهل أيضأً أن نهدي 
للنظام قتيلنا. أن نشك للحظة 4# أن «داعش» و 
«النصرة» وألوية الأمراء الإسلاميين المفرج عنهم من 
سجن النظام لكي يدخلوا 4# بطونناء يمكن أن 
يُقاتلوا إلى جانبنا. ومن غير العادل أيضأً أن تذوي 
قضية على هذا المقدار من العدالة ومن السطوع؛ 
وأن يكون القاكل سافرا إنهدذا الحد أن يول 
عبار تيان هذا لتار نوما يبنا ارتم يجا افا 
وأن يكون الجواب نصيحة بأن نذهب إلى «جنيف 
- ”22 ولا خيار أمامنا سوى أن نذهب. فمن غير 
السياسة أن تقول إننا ثن نذهب. 

النقين معقبل كيملا السمنوات سو أن يذهب 
الجميع للقاء القاتل هناك 4 جنيف. هذه حقيقة لا 
راد لبا. ولن يكون ما يرتكبه النظام ذخيرة له على 
تلك الطاولة:؛ لا بل إنه يلقي بالبراميل مستبقاً 
الطاولة بهدف إطاحتها. لكن ذلك لا يلفي أننا 
مدعوون إلى وليمة واحدة معه. 

نجح النظام 4 رفع سقف عدد القتلى. 2 
حلب قتل قبل أيام أكثر من مئتين 2# ليلة واحدة. 


الاستنكار جاء باهتاً؛ هزيلاً وروتينياً» وما ترتب 
على ليلة البراميل لم يعد كونه تشاؤب ضمير. وثمة 
من يدعونا للإاعجاب بذلكء والاقتناع بأن النظام 
باق لآن العالم قبل به على رغم ذلك. 

اللامفكن مسي نام واشارن ننه يل الشارية 
الحديث. أن يقنع نظام العالم بأنه ضرورة» بدليل 
تمكنه من قتل كل هؤلاء؛ فهذا يدفع إلى الشك 
بكل شي.ء. اصحيح أنه جهّز لبذه المهمة فريقاً 
إغلانيا هأكلاً, واسكبر كافيل العالم لسدم غفران 
أخطاتتا: وك معرقته القوية فكخامن منهفنا 
وخوائنا. ولكن يبقى أن من المستحيل أن يستقيم 
القتل + ضمير البشرية. 

لا خيارلنا سوى أن نذهبالى «جنيف - 
؟"»» وأن لا نستجيب لنداء البراميل. من القسوة أن 
تقر بذلك؛ ولكن من السياسة أيضاً أن نذهب. 


دماج بين الحقيقة والسفسطة 


الشيخ عبد الوهاب الحميقاني - صفحته على الفيس بوك 


السفسطة أو السفسطائية نوع منأنواع 
اللسيفة أو خافة حدقي شك الاتساة حفن 
بها وجود المحسوسات أو العلم بهااويفالط نفسه 
مدال الجشط لق اق ماقضوون اوه ]لأ وجو لذ 
4 الواقع ويريد أن يعيشه واقعا ويريد أن يقتنعبه 
الآخرون تبعا لتصوره. 

وقضية دماج ترتكز على حقائق 
وين 8 يتيهاا اخجد إل السرف سمظائيية 


وافعية 


الذين يريدون أن تقرا قضية دماج من الأسفل أو 
تنظر من العماكس أو تأخذ من أذهانهم لا من 
واقهها أو تقرر من المغالط ات الممجوجة لاا من 
الحقاكق التشورة ومن هذه الجقائق 

- أن الحوثي يسعى لإقامة دولته القائتمة على 
ولاية الحكم المقصورة على نسل علي رضي اللّه 
عنه من بطني الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
بناء على وصية غدير خم المزعومة والنص من رسول 
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الله يك فيها بزعمهم بأن ولاية الحكم لعلي 
وذريته. وحفاوة واحتفال الحوثيين بعيد الغفديرهو 
لأظهنار هنذه الوضمية المزعومة وترشيخ فلك الولاية 
المتوهمة. 
والنار والجاه والمال والترغيب والترهيب وب سبيل 
ذلك قثل وجرح الآلاف من أبثاء القوات المسلحة 
والأمن وسيطر على كثير من معسكراتها وعتادها 
وقتل وجرح آلاف المواطنين الأبرياء ودمرالبيوت 
والمزارع ومؤسسات الدولة وسيطر على ما بقي منها 
وهجر وشرد مات الآلاف من المواطنين ممن 
يخالفونه اعتقاده وتصوره وبسط نفوذه على 
محافظة صعدة وما جاورها وسيطر على مقاليد 
السلطة التنفيذية فيها وفرض الأتاوات على الناس 
وطارد المخالفين واعتقل المعارضين ومنع أي نشاط 
تبكر يل يفنح قينا ام شاك وتو فظناهرة سنئانية 
داخل صعدة إلا لدعوته وؤوؤو. 

- أن الحوثي لم يحتف باختطاف صعدة من 
حاضرة الدولة اليمنية بل سعى و يسعى لتوسيع نفوذ 
شيطرتة على فتاقلق اليمق نام دولقة فقاطاق الؤساء 
لمليشياته بشن الحروب على أبناء الشعب اليمني 
خارج صعدة 4 الجوف و © عمران وحجة وتهامة 
وصنعاء والمحويت و الرضمة ومازال. 

- أن الحوثي مدعوم سياسيا ومعنويا وماديا 
مسن حافاكه: ف الشنارع والتداكل حكى قدا متحرنا 
على الدولة وسلطاتها غير معترف بشرعيتها خ كل 
أحواله وتصرقفاته. 
الأبلعة القفيلة انس انهذها اوسشامت لسن اميش 
وأصبح معيقا للحوار الوطني ومخرجاته بتعنته 
وكثرة اعتراضاته ومعارضاته وانسحاباته. 
ولذا يريد أن ينتهي من دماج - ٠‏ وقرر 4# خطابه 


لمؤتمرالحوار بأنهلن يقبل بحل 4# قضية صعدة 
وشكل الدولة إلا بما يرضي أنصار اللّه» فلا قيمة 
عند الحوثي لرضى أبناء صعدة بل لا قيمة لرضى 
آزناء الشهب اليم الهم ما يرضناه ويرضيه 

- أنالحوثي سعى ويسعى لدخول دماج 
والسيطرة عليها و تقويض مركز دار الحديث فيها 
وتهجير طلابه ورواده ومنع التعليم فيه والبجرة إليه 
وشن لذلك حروبا عدة على دماج و فرض عليها 
خصيازاك ظوي ا يقنووم فق ؤلمك يفيه لنسةة وأهلها 
ويحركه لذلك طمعه السياسي ويتجلى فيه حقده 
الطائفي المقيت ويتدثر لذلك بمحاريبة التكفيريين 
والإرهابيين. 

- أن أبناء دماج وطلابها لم يهاجموا الحوثي 
قط 4 موقع من مواقعه ولم يشاركوا أحدا ‏ 
الاعتداء عليه بللما كانت الدولة تقاتلهم وطلبت 
عون أهل دماج ودار الحديث 4# ذلك أبوا وامتتعوا 
الدخول 4 الحرب وعكفوا على دراستهم وأقلامهم 
وكتبهم. 

-- أن 'الغرك: الأخيرة تدونرحهاها ذفرية 
دماج وبين بيوتها بل داخل دورها والحصار مفروض 
عليها من كل جانب والقصف ينزل عليها من كل 
صوب ويمنع الدخول إليها من كل أحد ورغم لجان 
الرئاسة ووساطات القباكل والتحرك السياسي 
والضغط الإعلامي ومناشدة المنظمات الدولية 
وحضور الصليب الأحمر لم يسمح لهم الحوثي إلا 
لساعات ولنقل بعض الجرحى بعد تلكأ ومنع 
وقبول ورفض لعدة أيام ومازال يمنع دخول 
الحقوقيين ونشطاء الإعلام ومنظمات الإغافة 
والغذاء والدواء والماء إلى دماج و إلى الآن؛ والساذج 
اليوم يدرك ب قضية دماج من المعتدي من المعتدى 
عليه منالمهاجم من المدافع من المحامصر - 
بالحسر - منالمحاصر - بالفتح - إلا أهل 
السفسطة فلم يظهر لبم الأمر إلى الآن. 

إننا طالبنا الدولة أن تقوم بواجبها لحماية 
أبناء دماج وطالبنا المسؤليين من وزير الدفاع إلى 
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الحكومة إلى الرئاسة إلى مؤتمر الحوار الوطني 
إلى الأمم المتحدة بالقيام بواحبهم ومسؤلياتهم 2 
حمايةالمواطنين ومن عالحرب وضبط المعتدين 
وذالشاهم كش كيل اسه عسي حشاكق ول دماج 
معززة بوحدات الجيش لضبط المعتدي من أي جهة 
حانت. 

فحانت اللامبالاة هي الرد والصمت هو 
السيد والتواطؤ هو الحقيقة ومازالت المطالبة قائمة 
والعجز قائم . 

والأيام تمضي والحوثي يقصف ويحااصر 
ويعبث ودماء وأنفس أبناء دماج تنزف وتزهق ولا 
مجيب ولا مغيث؛» ثم بعد ذلك يأتي سفسطائي 
بلسان الاعتدال ودثار العقلانية وشعار المنطق وقلم 
الفيلسوف يخذل عن نصرة المظلوميين 4 دماج بل 
ويستهجن وينكر ويحرم ويجرم قتال أهل دماج 
تغاطا شن سي 7 جحالظ :ا تايط وشسهيره كيبل 
الآخرين بأن أهل دماج ماهم إلا حجوريين متشددين 
متطرفيين و4 أحسن أحواله يعد دفاع أهل دماج 
كيف ما كانوا عن أنفسهم مشاركة 4 حرب 
طائفية يستوي في ها الضحية والجلاد القاتل 
والمقتول» سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

ولبؤلاء المقسطائيين اقول مالك كييق 
تحكمون. أختصروا المعرحة وأطفئُوا نار الفتئة 
الطاكفية بدل التخذي هن قصيرة اكظل ومين باحس 
أمرين: 

- بإقناع الحوثي بأن يكف عن بغيه وتمرده 
وطائفيته وأن يرجع صعدة إلى حاضنة الدولة وأن 
اتسوظب 4 السندل النعيواافى يعيند] مدق النساكم 
والدماء والدمار. 

- أو بإقناع الدولة وسلطاتها بأن تقوم بواجبها 
4 حماية أبناء اليمن و صعدة ودماج وأن تعيد 
سلصطاتها إلى حاضرة ص عدة وأن تتزع سلاح 
الطرفيين وأن تضبط المعتدي من أي جهة كانت. 

وإلى أن يقتتع أحدهما بما خاطبتموه به إن 
خاطبتموه ويقوم بما يجب عليه ويحققه واقعا إن 


قدرتم على ذلك فدعوا المذبوح يصرخ 2# وجه ذايبحه 


إن لم تستيطيعوا نجدته وإنقاذه. 


الدور الأمريكي - الإيراني 
في تأجيج الطائفية بالمنطقة 


علي حسين باكير - صحيفة العرب القطرية 5١15/١1/١١‏ 


على عكس ما يبشر به كثيرون من أن الاتفاق 
النووي بين واشنطن وطهران سيأتي بالخير والبركات 
للمنطقة؛ وسيخفف من التوترات والفتن المشتعلة خ كل 
مكان ‏ الشرق الأوسطء فمن المتوقع أن يترك الاتفاق 
انعكاسات سلبيّة جدا ليس أقلّها تأجيج الفتن الطائفيّة 
العالم العربي. 

إحدى أهم الأسباب التي تدفعنا إلى ترجيح ذلك 
هو أنّ نظام الملالي ‏ طهران وعلى مدى أكثر من ثلاثين 
عاماً عبّأً أدمغة أتباعه ومريديه بشعارات مثل «الموت 
لأميركا؛ و«أميرحا الشيطان الأكبر»..إلخ من هذه 
الشعارات. ومع الانعطافة الحادّة والمفاجئة والتي انتهت 
بتوقيع اتفاق؛ أصاب المشهد هؤلاء الرعيّة بنوع من 
الضصدمة: ولاسشيعاب هذه الصدمة سريعا» شرع النظاء 


الإيراني 4# إيجاد بديل يكحمن 2 ما يسميه 
«التكفيريون)! 


ولأن التهجم على الولايات المتّحدة اللآن قد يخرّب 
الاتفاق الأخيرء وكذلك مهاجمة إسرائيل قد تؤدي إلى 
نفس النتائج» فإن مهاجمة ما يسمى «بالتكفيريين) أو 
«بالإرهابيين» ستكون له منافع كثيرة بالنسبة لنظام 
الملالي ليس أقلها دفع عجلة التعاون بين طهران وواشنطن 
خطوة إلى الآمام على اعتبار أن طرح موضوع محاربة 
الإرهاب يعد دائما ورقة جيّدة للولوج إلى عقل وقلب 
الغرب! 

4 شهر أكتوبر الماضي» قامت طهران بحملة لإزالة 
اللوحات التي تعبّر عن العداء لأميركحا من شوارع 
العاصمة» كما طلب غدد من الأثمة المصلين يعدم رفع 
شعار المعتاد الموت لأميركاء وقام النظام الإيراني بإلغاء 
المؤتمر الدولي السنوي لمكافحة الصهيونية كبادرة على 
حسن سيرتها وسلوكها. 
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لكن + المقابل» قام الملالي بعقد مؤتمر تحت 
عنوان «المؤتمر الدولي لبحث مخاطر الحرحات 
التكفيرية»: وقد تزامنت هذه الخطوات المختلفة مع 
سيمفونيّة شيعيّة حول الحركات «التكفيرية) من كل 
من لبنان والعراق وسورياء ولم يشذ عن هذا النشار أحد 
ممن يعرفون بأئهم أبواق لنظام الملالي 2# المنطقة العربية. 

مقن ذلك السين: لا يكلو اى خطاب مهم لأمين حوب 
الله حسن نصر الله ولرئيس الحكومة العراقية نوري 
المالكي وصديقهم الأسد وباقي الملالي 4 طهران من 
إشارة مباشرة إلى «التكفيريين» ومخاطر «التكفيريين) 
ومحاربة «التخفيريين». ومن الواضح أن المعني 
بالتكفيريين لدى هؤلاء الذين يصادف أنهم شيعة الولي 
الفقيه» هم 4 حقيقة الأمر عامّة السنّة ممكن هم ليسوا 
معهم؛ فكل من يعارض الأسد من السنّة هو «تكفيري) 
حتى وإن كان علمانياء وكل من يعارض المالكي من 
السنّة هو «تكفيري» أيضاء وكل من يعارض حزب الله 
ونفوذ إيران # المنطقة العربيّة من السنّة هو «تكفيري) 
أيقنا. 

هذه القراءة وهذا السلوك من المحور الإيراني 
يشعل الطائفية 2 المنطقة ويعزز من رؤية بعض الجماعات 
التي تقول بوجود محور أميركي- إيراني ضد السثة 
يهدف إلى بناء هلال شيعي» وهو مشروع تم البدء به مند 
الإطاحة بنظام صدام حسين # عام :7٠١”‏ وصعود 
الشيعة إقليمياً. بالنسبة إلى عدد من المتابعين: فإن ما 
كان يوما يسمى «أسطورة» البلال الشيعي» أصبح أمرا 
واقعا وحقيقيا اليوم خاصة بعد اندلاع الثورة السورية» 
والاتفاق الآخير بين واشنطن وطهران هو لتشريع هذه 
الحقيقة؛ فحزب الله كان قد أعلن أنه سيبقى 4 سوريا 
مهما كلفة الأمر ومهما كانت التداعيات»: وكان منذ 
بدء حملته العلنية داخل سوريا يسوق تدخله للغفرب 
ولإسرائيل على أنه تدخل لمحاربة «التكفيريين». 

أما المالكي فهو يقوم منذ أشهر طويلة بمحارية 
السئّة تحت عنوان محارية «التكفيريين) » وآخر 
تصريح له حول ضرورة العمل على محارية «التكفيريين» 
ل العراق وسوريا من العاصمة الإيرانية طهران» بل وحتى 


من يوصف بالرئيس المعتدل الذي يقود عملية التصالح مع 
واشنطن أشار # تتصريح له مؤخرا إلى أن أخطر 
تإزهابيي» الغاله يعاتلون البوء :ا سوريابة إشارة راشع 
إلى أنْ محاربة السثة تحت عنوان «التكفيريين) أو 
«الإرهابيين» أو «المتطرفين) أصبح أجندة مشتركة 
للمحور الإيراني مع أميركا والغرب» وهو ما يعني أننا 
مقبلون على نزاعات أكثر دموية وموجات من التحريض 
الطائفي الإيراتي # المنطقة والذي سيستجلب معه 
بالضرورة ردود فعل مدمّرة بدأنا نرى بعض أشكالها 
مؤخرا 4 لبنان» حيث قام -ولأول مرة- لبناني من 
مشلافه كديدا ان كد شرب الأشحريا ريا شيل اها 
الأدين كعد اليه الأمير وافاعه و الخد بين ف مض 
أحيائهاء بتفجير نفسه 2# السفارة الإيرانية. 

باختصارء لم يثبت مطلقا أن مكافأة اللاعب 
السيئ السلوك من خلال إدماجه 2# المعادلة الإقليمية أو 
من خلال إشراكه # الترتيبات الأمنية أو من خلال 
الاعتراف ب «شرعية» مصالحه ونفوذه هو عامل إيجابي. 
على العحس» فإن مكافأة اللاعب سيئ السلوك 
مكسمه جات الأسره حرجا ستراء عاتن الارعن .* 
ماشه ريسيو دلبل نيكاف: إبران طن سارك 
الس ايها بف الغبراق :وغوه نط لقان لقيهنة ينا 
تشاهدون اليوم لا ما تسمعون. 


مستقبل إيران على ضوء صراع النظريات 


صباح الموسوي - المصريون ٠١15/17/59‏ 


تشهد إيران صراعا بالغ الخطورة بين تيارات 
النظام الكثير من جوانبه غير ظاهرة للعيان» ام 
الجوانب الظاهرة منه فان اطراف الصراع تحاول ان 
تخفف من حدته 4 سبيل عدم حرق المراحل قبل 
تحقيق البدف . ولكن ما هي طبيعة هذا الصراع 
وماهياهدافه؟ عندمااحس قادة الحرحة 
الشعوبية و بعض مراجع الحؤزة الدينية الإيرانية ان 
نظرية «الإمام المهدي الغائب» اخذت تفقد بريقها 
ولويفد ابمعكدامها منكت] بذ اداوه الدولة والاة 
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الجديدين اللذين تشكلا عقب الثورة التي اطاحت 
بالنظام العلماني وأسست لبناء نظام ديني هدفه 
الدفع باالمشروع الشعوبي والطائفي الإيراني الى 
اقصى مدى ممحكن: وذلك اعتمادا على خطاب 
شوري يرفع شعار «نصرة المستضعفين). . لذلك 
وجدوا ان الاعتماد فقط على نظرية «الإمام المهدي 
الغائب «كقائد و موجه ومدير للثورة والمشروع 
الذي يسعون ث تحقيقه:, لا يصلح ب هده المهمة» 
خصوصا ان تصدير المشروع لا يعتمد على الشيعة 
المؤمنين بنظرية الإمام المهدي الغائب فقط وانما 
يعتمد على اشراك منهم من غير الشيعة وغير 
المسلمين ايضا.لذا لجأوا الى تطبيق نظرية « الولي 
الفقيه» ليكحون هو القاكد للدولة والموجه للمشروع 
المراد تحقيقه. ولكن مع السنين اخذ «الولي الفقيه 
« الذي كان من المفترض ان يحون وكي لا 
بالنيابة عن الأمام الغاثئب » صار يحل محل الإمام 
المهدي الغائب ويتصرف بكامل صلاحيات الإمام: 
وقد بلغ الأمردرجة اصبح فيها الولي الفقيه يعمل 
على سحق كل من يتحدث عن قرب ظهور الأمام 
الغاكئب. وهذا ما شاهدناه 4 السنوات الاخيرة حيث 
دب الصراع بين التيار القاكل بنظرية «عصر الظهور)» 
والذي يقف على رأسه الرئيس الإيراني السابق 
محمود احمدي نجاد و مجموعة من كبار رجال 
الدين ومرجعيات الحوزة الدينية من ابرزهم محمد 
تقي مصباح يزدي وبعض فيادات الحرس الثوري و 
كبار تجار سوق طهران من جهة ؛ و بين التيار 
الرافض لنظرية» عصر الظهور) .و هذا التيارالدذي 
يضم قادة من الحرس الشثوري ومراجع دينية وقادة 
سياسيون: و يقف على راسه ١‏ الولي الفقيه) ذاتهء 
الذي طور منصب الولاية لتصبح امامة واصبح 
بموجب هذا التطور يسمى «امام المسلمين السيد 
علي خامنئي» . ان نظرية ولاية الفقيه التي جاءت 
كمخرج ل أزق نظرية الإمام الغائب » تحولت هي 
ذاتها الى مأزق آخر بعد ان اصبحت محور صراع 
سياسي بين تيارين 2# النظام و السلطة الإيرانية 
حل منهما يرى شي نفسه الأحرس والأقدر على 


تحقيق المشروع الإيراني. من هنا يرى المراقب لشأن 
الإيراني ان الصراع بين تيارات النظام ليس صراعا 
عابرا كما يتصوره البعضء و انما هو صراع ذات 
طبيعة فكرية وهذا ما يؤحد اهميته. فمن 
المحروف ان الصراعات الفكرية لا محان 
للمصالحة بينهاء ولا تتوقف الا بهزيمة احد طرة 
الصراع . كما ان هزيمة هذا الطرف لا تتم الا 
على ركام من الخراب الذي يحل بالارضية التي 
قام عليها الصراع . وهذا ما يتوقعه المراقب لمستقبل 
الصراع لذلك وجد القادة الإيرانيون ان الاعتماد 
فقط على نظرية «الإمام المهدي الغائب «كقائد 
وموجه ومدير للشورة واالشروع الذي يسعون 
لتحقيقه. لا يصلح ثٍ هده المهمة » خصوصا ان 
تصدير المشروع لا يعتعهد على الشيعة المؤمنين 
بنظرية الإمام المهدي الغائب فقط و انما يعتمد على 
اشراك من هم من غير الشيعة وغير المسلمين 
ايضال.لذا لجئوا الى تطبيق نظرية «الولي الفقيه» 
ليكحون هو القائد للدولة والموجه للمشروع المراد 
تحقيقه. ولكن مع السنين اخذ «الولي الفقيه» الذي 
كان من المفترض ان يكون وكيل بالنيابة عن 
الإمام الغائب . صار يحل محل الآمام ويتتصرف 
بكامل صلاحياته » وقد بلغ الأمردرجة اصبح 
فيها الولي الفقيه يعمل على سحق كل من يتحدث 
عن قرب ظهور الإمام الغائب. وهذا ما شاهدناه ‏ 
السنوات الأخيرة حيث دب الصراع بين التيار القاثل 
بنظرية «عصر الظهور» والذي يقف على رأسه 
الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد و 
مجموعة من كبار رجال الدين ومرجعيات الحوزة 
الدينية من ابرزهم محمد تقي مصباح يزدي وبعض 
قيادات الحرس الثوري و كبار تجار سوق طهران 
من جهة:, و بين التيار الرافض لنظرية «عصر 
الظهور» .و هذا التيار الذي يضم قادة من الحرس 
الشوري ومراجع دينية وقادة سياسيين»: و يقف على 
رأسه «الولي الفقيه» ذاته» الذي طور منصب 
الولاية لتصبح امامة واصبح بموجب هذا التطور 
يسمى «امام المسلمين السيد علي خامنتئي)». ان 
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نظرية ولاية الفقيه التي جاءت كمخرج لمأزق نظرية 
الإمام الغائب ؛» تحولت هي ذاتها الى مأزق آخر بعد 
ان اصبحت محور صراع سياسي بين تيارين 2 
النظام و السلطة الإيرانية كل منهما يرى ب نفسه 
الأحرص والأقدر على تحقيق المشروع الإيراني. من 
هنايرىالمراقب لشأن الإيراني ان الصراع بين 
تيارات النظام ليس صراعا عابرا كما يتصوره 
البعضء و انما هو صراع ذات طبيعة فكرية وهذا 
مايؤحد خطورته . فمن المعروف ان الصراعات 
الفكرية لا محان للمصالحة فيهاء وهيلا 
تتوقف الا بهزيمة احد طرة هذا الصراع » كما 
ان هزيمة هذا الطرف اوذاك لا تتم الا على ركام 
من الخراب الذي يحل بالأرضية التي قام عليها 
الصراع . وهذا ما يتوقعه المراقب المستقبل الصراع 


يران 


ماذا سينتظر المنطقة في العام 5١١؟؟‏ 


علي حسين باكير - صحيفة العرب القطرية 5؟/؟١1/؟١1١؟‏ 


4 الوقت الذي تمر فيه المنطقة بمنعطفات 
خطيرة تتطلب اتخاذ قرارات نافذة وأعمال 
حاسمة»ء ستدخل عدة دول ل حالة من الشلل 
التسياشي انوي وشاته أويزيه الأفو قشيرا به 
ظل تحيّن بعض اللاعبين على المستوى الإقليمي 
والدولي لمثل هذه الفرصة لعقد صفقات تحرس 
الاعتراف بما يعتبرونه «شرعية مصالحهم ونفوذهم 
الإقليمي»؛ وقطف الثمار السياسيّة لبذه الصفقات 
على حساب المنطقة وشعوبها. 

تركياء سيكون العام ٠١١4‏ عاما صعبا 
جذدا بالنسبة لحزب العدالة والتتمية الحاكم, إذ 
سيشهد هذا العام استحقاقات متعددة قد تغيّر وجه 
تركيا على صعيد استكمال مسيرتها الإصلاحية 
والانفتاحيّة التي انطلقت منذ العام ,5٠١5‏ أو 
التقهقر والتراجع إلى وضع يذكر بالمرحلة التي 
سبقت مجيء حزب العدالة والتتمية إلى الحكم قبل 


العقد الماضي. 

العام ,7١١4‏ يستعد الآتراك للمشاركة 2 
انتخابات بلدية ومن ثم رئاسية وبعدها # بداية عام 
6 (أونهاية عام ٠١١4‏ حال تم تقريب الموعحد) 
انتخابات برلمانيّة» وكلها استحقاقات صعيبة 
للغاية» وتأتي # ظل الاستقطاب الداخلي الحاد من 
جهة واحتدام الصراع بين حزب العدالة والتنمية وبين 
جماعة فتم الله غولن التي تمتلك نفوذا وتأثيرا 
واسعا داخل تركيا وخارجها من جهة أخرى. 

كما تأتي هذه الاستحقاقات 4# ظل أوضاع 
إقليميّة مضطربة وشرق أوسط ملتهب + ظل 
استمرار تمسك النظام الانقلابي ‏ مصر بالسلطة 
وو على حساب كدمير صر كدوك وة# ظل 
استمرار سفاح الأطفال 4# دمشقء؛ و4 ظل تراجع 
واشنطن إقليميا ودوليا وتخصيصها لبعض 
المساحات للاعبين الآخرين إقليميا ودوليا. 

ودخول تركيا 4# هذه المرحلة» يعني أنها لن 
تكون قادرة على اتخاذ قرارات إقليمية جريكة 
خلال العام القادم» وهي أخبار ليست بالسارة إذا ما 
أخذدنا بعين الاعتبار أن إيران ستكون الدولة 
الوحيدة ريما المتحررة من قيود استحقاقات داخليّة 
ممائلة؛» الأمر الذي سيتيح لبا بالتأحيد هامش 
مناورة أوسع على المستوى الإقليمي. 

4 سورياء تنتهي فترة الأسد 4 منصب الرئاسة 
ل شهر يوليو من العام 4١١2»؛‏ ورغم عدم شرعيته 
بحكم الواقع الذي خلقه بنفسه والجرائم التي 
ارتكبها بحق البشريّة والإنسانية جمعاء. إلا أن 
هناك من يصّر إقليمياً ودولياً على إعادة تأهيله, 
والسماح له باستكمال ولايته بشكل تام: لا بل 
ومنهم من يذهب ضمنيا إلى تهيئة المناخ اللازم لبقاثه 
.4 السلطة سواء تحت ذريعة عدم التمكن من 
إجراء الانتخابات أو تحت ذريعة أنه الشيطان الذي 
نعرفه»؛ وهي ذرائع واهية لكنها قد تصبح مقبولة 
ظل نظام دولي غير أخلاقي ولا يعمترف إلا 
بالمصالح الضيقة لبعض أعضائه» بدليل الصفقة 
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الأميرحية الروسية مع محور الممانفة حول 
الكيماوي السوري» والتي أتت على حساب الملايين 
بين فتيل وجريح ومشرد ولاجئ ويتيم» وكذلك 
الصفقة الأآميرحكية الإيرانية على حساب شعوب 
المنطقة خصوصا الدول التي نشرت طهران فيها 
الدمار والخراب طيلة عقود طويلة لتأمين مثل هذه 
الصفقة بالذات. 

السماح للأسد بممارسة سلطات حتى ذلك 
التاريخ يعد جريمة بحد ذاتهء فما بالكم 
بالسماح له بالاستمرار لما بعد ذلك التاريخ5! سوريا 
تحوّلت إلى دولة فاشلة اليوم بسبب هذا النظام 
الفاشلء والعام ٠١١4‏ سيكون حاسما باتجاه إما 
وقف نزيف سوريا وإعادة بناء الدولة أو إطالة عمر 
السلطة الموجودة ب دمشق؛: وهو مالا يعني شيئًا 
سوى الاستعداد لتقسيم سوريا كواقع ميداني. 

كا الشراق» سيك العام 16 غاما نف كاينة 
الأهمية لناحية تحديد مصيرالعراق خلال المرحلة 
القادمة؛: فإمًا الاستمراز .ف تبعيّة العراق سياسيا 
واقتصاديا وأمنيا لإيران» وازدياد تدهور الأوضاع 
الداخلية وصعود الطائفية وازدياد عمليات القتل 
العشوائية والممنهجة وتهميش السئة وعزلهم وتفتيت 
مقومات البلاد ونهب ثرواتها ومقدراتها لسنوات 
طويلة قادمة؛ أو البدء ‏ العمل جدياً على تعديل 
هذا النهج. المفتاح لتحديد أي من الاتجاهين سيسلك 
العراق خلال المرحلة القادمة سيكون من خلال 
الانشفابات القادسة ف الضام 45054 علمأا أن شيع 
الصفقات الإقليمية سيلقي بظلاله بشكل ثتقيل 
غلى هذا الشيتاريو. إذ سن غير المستبعد ابدا أن 
يؤدي التوافق الأميركي الإيراني الجاري حاليا إلى 
إعادة إنتاج اتفاق على التمديد لرجلهم # العراق 
بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات 
القادمة # العراق» وهو سيناريو كارثي يعني 2 
حال تم أن العراق سيبقى 4 مساره السلبي نفسه 
الذي شهده خلال العقد الماضي. 

4 لبنان» من المفترض أن يشهد العام 5١١4‏ 
انتخاب رئيس جديد للبلاد ‏ ظل شبه انهيار 


كامل لكل معالم الدولة وشلل لأجهزتها الرسمية 
وتآكل ما تبقى من هيبتها وهيبة مؤسساتها لصالح 
حزب اللّه» الذي صادر كل أشكال السيادة 
السياسيّة والاقتتصادية والمالية والعسكرية للدولة 
للبنانية لصالحه 4 مسعى لإحكام سيطرته بالقوة 
على البلاد وأخذها كرهينة لتوظيفها ف حسابات 
إيران الإقليمية. 

صحي أن شرعيّة حزب الله انهارت بذ 
العالم العربي والإسلامي منذ العام ٠٠٠‏ 
خصوصا بعد الثورة السورية عام ,٠١١١‏ لكن 
الأمسون على الأرض كدان يموازين القسوى اينضاً. قهو 
يضغط لتطويع كافة مؤسسات الدولة اللبنانية تارة 
لاتخادما كحدرع شرعي لحمايته من الملاحقات 
القانونيّة والعقابيّة الإقليميّة والدوليّة» وطوراً من 
أجل اتخاذ مؤسساتها كأداة لتنفيذ مخططاته. وهو 
هذا المجال لن يرتدع عن دعم من يخدم مصالحه 
ليكون 4 موقع الرئاسة:؛ فإن لم يستطع فسيبقى 
يمتلك قدرة التعطيل:؛ وهو إن عطّل مؤسسات 
الذوتة نانفا ون :ضنفتها الحكوى: اللبتانية 
والبرلان اللبناني؛» فإن أي محاولة لتعطيل الموقع 
المؤسساتي الأخيركي لبنان يعني خطوة أخرى باتجاه 
انهيار النظام السياسي اللبناني بأكمله والذهاب 


إلى المجهول. 
والوفضع# مصرلا ينفصل عن باقي 


المنطقة:» إذ سيحاول النظام الانقلابي 4 عام ٠١١4‏ 
إحدراء عنشن السسادراك انشكات لاكببباب شرف 
مفقودة؛: وسيتركز همّه الأساسي على الحصول 
اللراحدل النق صر يها عباية فديض الأفعواك ادها 
بسب أحضا خسيل الأسوان» سنيف رناب واستنا 
أنتام اسشؤاق كدرزات اليلاد الأسعراتيجية + مراع 
داخلي على السلطة قد ينتهي إلى نتائج كارثية: ما 
لم يتراجع الانقلابيون عن توجهاتهم هذه. 
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